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ملك وشساعصس 


حل أصدقالمواعيد فى بومين متعاقيينباللك جور ج المامس » 
وبالشاعى رديارد كبلنج » فارمْضَ خطيهما الصبر الاتجليزى الذى 
تماسك بطبعه على مض النوازل » وتجاوبت بأصداء الأسى 
الوقور أقطر ال البر يطانىالشأمل » وشعر القاب الامبراطورى 
برجفة صعاء موت املك : وأحس اللسان الاستمارى بعقدة بكاء 
لموت الشاعى ؛ ذلك لأن صاحب الجلالة كان ثل شعبه فى ثبله 
ودعقراطيته » وصاحب المبقر بة كان يمثله فى طموحه ووطنيته ؛ 
فأولما كان رمن السمو الاق فى طبع السسياسة ٠‏ وثانيهما كان 

*» # * 

كان املك جورج معنى جديداً من معانى اللكية الجديدة ؛ 
وفق بين غطرفة املك وتواضع الدبقراطية ؛ وألف بين . 
قيرد لحك ونوازع الحرية ؛ وصامم بين حفاظ التقاليد وطبيعة 
التطور ؛ ولاءم بين إرادة الماهل وسلظة الدستور » وواءم بين 
سياسة الدولة وزغبة الأمة » واستبدل بالسلطة الزمنية التى أمائها 


لفن الرساة 


فيه الزمان : وورثها عه البرلمان » سلطة روسية أحلته ءن شعبه 
>ل اللقداسة ؛ ورفعته فى أفقه مكان ال] ؛ وجملشه فى حكه 
سلامَ المز بية إذا احتدمت ؛ وقرار السسياسة إذا اضطر بت » 
وصلة الامبراطور ية إذا تقاطمت ٠‏ ومواساة اأرضى من براح 
الألم » وتعزية البئؤس ”من مس الماجة ؟ ثم تتكرم ع نآثرة الوك 
تير السادة » فكان فى الحرب .يأ كل ما بأ كل الناس » وى 
الأزمة ينفق مابنفق الأوساط ؛ وفىاغنة بكابد مايكايد الشعب » 
وفى الرخاء يكاد الاحسان العام لا يترك فى يديه مرك مخصصاته 
انصن ملين إلا تراب الأذين 

كانت ملدكية لالك جور جك رأيت لنظاً ممناه الحب 
والمير والواجب ؛ ومن هنا وجدت الأحزاب على اختلانها 
مضامينها فيه ؛ فهى تثور فها بينها وتسكن إليه » وتختاف فى رأيها 
وتتفق عليه » وتمترق فى طرقها وتلتق عنده » حتى قال زعم من 
زعماء الأخرار هو مستر اسكويث : 2 إنالعروش تَبَاوَىحولنا » 
لأن يعضرأ قائم على أساس من الظلم ؛ وبمدمها مرفوع على قثاه 
من التقاليد » ولكن عرش هذه اليلاد مول على مشيثة 
البريطاتى » فهو مستقر لا يتزعزع » رأسخ لا عيد » : وحتى قال 
زعم من زعماء العبالهو مسر امبتافورد : 9 إناللسكية الدستورربة 
ستظل طويلا فى هذه الأمة خير أداة لاختيار رأس الدولة » 

من أجل ذلك الخلق الأقوم كان حزن الإسكليز على مليكهم 
خالصا من الرياء الرسمى » صادرا عن الشعور الصادق بالحب رجل 
غلب الأبوة على الك » واستفنى بالطيبة عن البراعة » وسد يكال 
الخلق نقص القدرة 
# جد 

وكان الشاعي كبانج منتونا بعظمة الإمبراطورية ؛ صاغ من 
نسيها النضار شعره » وألف من لبها التنامق أغاريده ؛ ثم 
شدا بالجد الطوكاف على أثباج الماء ؛ وهتف بالنصر الرفاف على 
وجره الأرض » وجعل من شعره الجواب نشيدا قوميا تردده 
الآناق الريطانية كا تردد نشيد الماك | 


ولد كلنج فى بلاد قال قيها : 2 إنها أعجب بلاد خضصسا 
لمخلوق وفتحت لالخااق » : ولد في المند بمياى ا نواد اهنود 
ولكنه وعى فوجد نفسهسيدا ؛ ووجد الهئدىالذى ولدمعه عبدا 
يعيش على كده وهو ناعم بين ولكيه وحسأنه ٠‏ ويرق م 
ظهره إذا ممه بركوب حصانه ! الميقة هى الماقة , والبيئة هى البيثة 
والطيقة هى الطبقة » ولكن كبلتج رأى بشرته ودمه من لو 
الل المناق 3 ورأى بشرة المندى ودمه من لون الأرضالحَمَلة 
فأدرك علة الامتراز وسر التفوق : عرف أن البريط نى ب 
الجنس قد يدعى ذ كيا وهو تدم وكيا وهو أخرق : وكافيا وه 
عاجز ؛ وسابقا وهو متخلف » فاستهام هذه القرة التى تشع ٠‏ 
الشمس ف كلأفق » وتننشر معاخياة ىكل قطر ؛ وتنبسط م 
حواشى البر والبحر أماً وحماية » لخيس على إعسلان مقاخر 
لسانه ؛ ووقف على تسويغ عدواتها عقله ؛ فوه حجج الاستم 
بالشعر ؛ وألهب سُمار العصنية بالناسة » وشروه سمال الوم 
بالأثرة » وجملالأدب وهو شماع الروح دليلا لبنىالتوى واؤما 
وعبد لأساطيل الطفغيان , استعياد الانان للانسان؛ تسحة 9( 
الرق شرقته والغرب غيب قلا يتقان » الاعل شن 
ينترقان إلا على ثأر ! 

من أجل ذلك الا خلاص الله م كان مرض كبانج حت الرعا 
اللكية ؛ وكانت جنازة كبلنج جنازة « شبه رسمية 6 ! 

ا نا 

إن فى مثل سياسة املك جور ج لأماناً من طفيان الرءود 
وتوران النفوس » وقيام الدعوات الباطلة » وشيوع الذاه. 
الجريثة » واتقلاب امك فى الدولة » واضطراب الس ف الأما 
واغبرار الميش ىأوجه العامة . و إن فى مثل أدب الشاعر كل 
روحاً مزهرة تمتلج بالشعور الوطنى » وتختلج بالفرور القور 
وتدفع بالهس الرانية إلى اللحاق » وتنزع بالننوس الضارعة ع 
المذلة » وتسكثف لاقاوب المنخو بة عن معانى الرجولة ! 

إن فى كل حادث ذكرى ؛ وإن فى كل حديث بلاغ 


مسلاا 


الرسسالة ويل 


غ-المشكلة 


مغمسة 

ساحب هذه الشكلة رحل” أعورث المقل يرق قله 
ءن ناحية واحدة ؛ فقد غاب عنه نعف الوجود فى مشكائه ؛ 
ولو أن عفله أبصر من التاحيتين لما رأى الشكلة مخالسة فى 
إشكاطا ؛ ولوجد فى ناحيتها الأخرى حقنًا لنفسه قد أصابه 0 
ومذمبا فق الملامة ل يمخطئه ؛ وكان فى هذه الناحية عذاب' 
الجنون لو عذيه الله به » وكان يمسم أثتى الكلق لو رماء الله فى 
الجهة التى أنقذه منهاء يأب له الشكلة على وحهها الثانى 

ماذا أنت قائز” با ساحب الشكلة لو أن زوستك هذه 
المكينة الظلومة التى بنيت مها ء كانت هى التى 1 شر هت 
على الرضى بك ء وأحملت على ذلك من أيها » ثم كنت أنت 
لها عاشقاً : ومها سا ؛ وقها ستده] ؛ ثم كانت عى مدب 
رعولا غيرك وتصبو اليه ؛ وتفتكن به » وقد احترات عشفا له ؛ 
فاذ جلها عليك رأتك البئيض المَّقِيت ؛ ورأتك اللدميم” 
الكريه » وفزعت منك نزعها ه ن الاعى والقائل ؟ ونا 
بدك فتتحاماها أتحامها الجذوم أو الأر_ص ؛ وتكلمها تح 
' ردأ من ثق لكلامك » وتذتح لها ذراعيك فتحسسمها حباين من 
مشنقتين » وتتحكب الها فاذا أنت أحج خلق الله عندماء 
إذ تحاول فى نذالة أن محل منْها حل حبيبا ‏ وأتقبل عامها بوجهك 
قتراء من تقذ رها إياك واتمثرازها من وجه الذبابة مكبر بنظاعة 
وشاعة فى قدر سورة وجه الرجل ليتجاوز حد" القبح إلى حد 
المثانة ؛ إلى حد اتقلاب 3 من رؤيته ؛ إلى حد ااقء إذا دنا 
وحجهك من وحهها 07 

ماذا أنت قائر” ياساحب الشكلة لو أن مشكانك هذه 
جاءت من أن بينك وبين زوسجتك الرجل الثانى لا اارأة الثانية ؟ 
ألست الآن فى رحمة من الله بك ؛ وفى نمة كفت عمك 
مصيبة » وى موقف بين الرحمة والنسمة يةتضيك أن ترقب ى 
5.4 


حكدك على هذه الزوسة السكينة حك 


م الله عايك ؟ 


ان ما 

تقول : الحب والخيال والفن » وتذهب فى مذاهها ؛ غير 
أن « الشكلة ») قد دات على أنك ميد من فهم هلء الحقائق 5 
ولوأنت فهمهالماكانت لك مشكلة ولاحسبت نفسك متعدوس 
المظ محروما » ولاجهات أن ف دال العين من كل ذى فن" 
عينا ناسة بالأحلام كيلا تعمى عيئّه عن المقائق 

الحب لفل وى" مرضوع على أنداد غتلفة : على بركان 
وروضة ؛ وعلى سماء وأرض » وعلى بكاء ولك ؛ وولى هموم 
كثيرة كلها ثموم » وعلى أفراح آليلة ليست كلها أفراحا ؛ وهو 
خداع” من النفس يشم كل ذكاله فى الحبوب ؛ ويجمل كل 
بلاهته فى انحب » فلا يكون الحبوب عند به إلاشخسا خيالياً 
ذاسنة واحدة ه الكل الطاق : فكاله فوق البشرية فى 
وجود نام الخال ولا عيب فيه » وألئأس دن بده موجودون فى 
العيوب والمحاسن 

وذلك وث لاتترم عليه اطياة ولا تصاح 0 قاع تقوم 
الحياذ على الروح العملية التى تضع فى كل شىء ممتاء الستحيح 
الثابث . فالحب على هذا ثىء غير الزواج » وبينهما مثل ما بين 
الاضطراب والنظام ؛ ويجب أن 'يفهم هذا المب على التحو 
الذى حمل حبا لاغير » ند يكون أتوى حب بين ائنين إذا 
محا هو أسخف زواج بلهما إذا تزوجا 

وذو الآن لا ينيد من هذا المب ائداه الصحبحة إلا إذا 
جمله حث عقلءلافوق عقّله فيكون فى حبه عافلا يجنون لطيف ... 
ويترك الماطفة ندل فى التفكير ونم فيه جالما ونورما 
وقرتما ؛ ومن ثم برى عماصدة اللذة فى المب هى أسمى لذانه 
الفكرية ؛ ويعرف مها اسه شرا 6 من السكينة نوايه 
القدرة على أن يقهر الطبيعة الانسانية ويصفها ودع مها 
عمل القني” التجيب 

وهذا الغرب من السمو” لايبلئه إلا الفكر القوى الذى 
فاز على شهوانه وكيّحها وتحماهاكئلى فيه غليان الماء في ار جل 
ليخرج مها ألطف مافها وي رتطاحرة فى الروح تنشأ منْها 
حياة هذه المائى الفنية ؛ وما أشبه ذا القن بالشجرة الحية » إن 


كذ ازسالة 


تشبط مافى داخلها أسع” الشبط لم يكن فى اهرما إلا 
ال عماها 

ومثل هذا الفكر الماشق يحتاج إلى ال : جة حاحه إلى 
الببية ؛ وهو ق قونه يجمع بين كرامة هل وقدامنة هذه لأن 
إحداما توازن الأخرى 2 وتسّدهافى الطبع لوقف من 
طقيانها على الغريزة » وأعسك القلب أن يتبداد فى جوء 0 

د جد 

والردل” الكامل” الفكر التخيل إذا كان زوحا وعشق » 
أوكان عاشقاً وتزوج بنير من بوأها اس_تطاع أن تدع لنفسه 
نا جميلاً من مسرات الفكر لا يجده الماشق ولا يتاله امتزوج » 
وإنه ليرى زوجته من اطميية كلمتال جد على هيئة واحدة ؛ غير 
أنه لاليففل أن هذا هو سي من أسرار الابداع فى العثال إذ تلاك 


هيئة استقرار الأحى فى سعوه ؛ فان الروجة أُمومة” على قاعدتها 
وحياة على فاعدمها 04 أما المبية فلا تأعد: لها ,وح معان شاروة” 


لاتستقر وزائلة لاتنيت ؛ وفنا كه فى أن تق حيث هىكا فى » 
انها يميا كل نوم حياة جديدة مادامث فنا غضا ومادام سر 
أأونتها فى حجاءه 
ومتى تزوج الرجل عن يحبها انبتك له حجاب أنوثتها فبطل 
أن يكونفها سر ء وعاد تله غير منكانت » وعاد ها غيرمنكان ؟ 
وهذا التدول ىكل مهما هو زوال كل مهما من خيال ساحبه ؛ 
ليس يصلح الب أساس) للسمادة ف الزواج : بل أحشرر به إذاكان 
7 9 واحتران | أن يكون أساساً لأشم فيه ؛ إذكان قد وضع بين 
الروجين حدا بمين لما درجة من درجة فى الشغف والسباية 
والخيال» وها بعد الزواج متواجمان وراء هذا الحد مامن ذلك بدء 
فان ل يكن زوج فى هذه الحالة رجلا نام الرجرلة - أفسدت 
الحياة عليه وعلى زوجته صبيانية روحه فالس فى الروجة مالم 
يمد فمها ء فأذا انكشف له فراغها ذهب يلتمسه فى غيرها وكان 
بلاء علها وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أن بولدوا ؛ إذ يضم أمام 
هذه الرأة أسوأ الأثةة لأنى أولادها ويفسد إحساسها فيفسد 
تكوينها النفسي” ؛ وما الرأة إلا حسها وشعورها 20 
)١(‏ هنا كدمن بش الحسكمةى أن الاسلام لايح اختلاط الزوجين 
قبل العقد إذ لا يعرف الدين الاسلاى من الزوحين إلا أسسرة ,يبب أن تبنى 


بما ييتيبا ء وتصان يما يسمونما م وقد أشرنا إلى حكة أخرى فى للفالة الأول 
دن اللشكلة 


د د د 

فالشأن فى غام الرجولة وقومها وشهاسها وعذولما إن كاد 
ارجلعاشقا أول يكته . وما من رجل قوى الرجولة إلا وأساسا 
دياه وكرامشّه 4 وما من ذى دبن أو كرامة بقم فى مثل هذ 
الشكلة ثم 3 طلم ه ازوجة أو يحت علها أو مسد ما بينه 
وينها من الداخلة وحسن المشسرة » لها أن براها كا يقول 
صاحب الشكلة ( مسيبة ) فدّجافم! ويبالغ فى عام وق 
غيظه بازلالها واحتقارها 1 

وأى ذى دن يأمن على دينه أن مهلك فى بعض ذلك فضلا 
ع نكل ذلك ؟ وأى ذى كرامة برضى اسكرامته أن تنقاب خسة 
ودناءة ونذالة فى مماملة امأة هو لا غيره ذنكها ؟ إن أساس 
الدن والسكرامة ألا يرج إنسان عن قاعدة الفشيلة الاجماعية 
في حل مشكلته إن تورط فى مشكلة ؛ فن كان فقيراً لا سرق 
يحجة أند نقير ؛ إلى يكد ويعمل ويصبر على ما يمانيه من ذلك ؛ 
ومن كان عب لا يشل الرأة فيسقطها يمجة أنه عاشق ؛ وءن 
كان كساحب الشكلة لا - امرأته فيمتها ححة أنه شق 
غيرها ؛ وإنا الانان من أظهر فكل ذلك وو ذلك أ" 
الانسانى لا أثره الوحثى » واعتير أموره الخاصة بقاعدة الجاعة 
لابتاعدة الفرد . وإعا الدين فى السمو على أهواء الننس ؛ 
ولا يتسامى امرك على نفسه وأهواء نفسه إلا بإنزاها على 
القاعدة المامة » فن هناك يتساتي » ومن هناك يبدو عاوه فها 
يلغ إليه 50-8 

وإذا <ل الاص مشكاته على فاعديه هو فتد حلّها » 
ولكنه حل يجمله هو يجملنه مشكلة لاثاس جيماً حتق ليرى 
الشرع فى نظرته إلى إنسانية هذا اللص أنه غير حقيق ليد 
العاملة النى خلقت له فيأءر بقطمها . 

وعلى هسذه القاعدة فالمنس البشرى كله يتزل منزلة الأب 
فى متاصرنه زوجة ساحب الشكلة والاستظهار لها والدفاع عنها 
مادام قد وقع عايها الظل من ساحبها ؛ وهذا هو حكلها 
فى الشمير الانسان الأ 0 وإن خالف شمير زوحها المدوث 
الثاثر الذى قطمها عرزن مصادر نفسه ومواردها . أما 3 
الم.بءة فى هذا الضمير الانساق فهو أنها فى هذا الوشع ليست 


ازساة 


يكنا 


حببدة وللكنْها شحاذة رجال 200 
لاا 
لسنا تتكر أن صاحب هذه الشكلة يتألم منها ويتلذع مها من 
الوقدة التى فى قلبه ؛ بيد أننا نمرف أن ألم الماقل غير ألم الجنون 
وحرّن الحكم غير حزن الطائثى ؟ والقلب الانسانى كاد يكون 
آله عغلوقة مع الانسان لامسلاح دياه أو إفسادهاء فالحكيم من 
عرن كيت يتصرف مهذأ القاب فى آلامه وأوجاعه )فلا اس 
من أله ألا جديداً بزيده فيه » ولا مرج عن الشر شرا آخر 
يجمله أسوأ مماكان . وإذالم يجد لمكم ما يشتهى أو أصاب 
مالا يشتهى استطاع أن يخان من قلبه خلقاً ممنويا وجداء الغفي 
عن ذلك الحبوب المدوم » أو بوجده الصبر عن هذا الوجود 
الكروه ؛ فتتوازن الأحوال فى نفسه وتمتدل العانى على فكره 
وقلبه . ومم_ذا الخلق المنوى يستطيع ذو الفن أنتب يمل 
آلامه كاها بدائم ذن 20 وما هو فكر الحكاء إلا أن يكون 
مستم) توسل اليه العاتى بصورة فنها الفوضى والتقص” والألى ؛ 
لتخرج مته فى صصورة فبها النظام والمسكة والادة الروحية 
يعشق الرجل” الماى المتزوج » قاذا الساعة التى أو بِقَشه 
فى الشكلة قد جاءته معها بطريقة حاها ؛ فاما ضراب امرأنه 
بالطلاق ؛ وإما أهلسكها بإتخاذ الضرة علها ‏ وإما عذيها بالميانة 
والفجور ؛ لأن بعض العبث من الطبيعة فى نفس هذا الجاهل هو 
بمينه ميث" العابيمة مهذا الجاهل فى غيره كان هذه الطبيعة تطلق 
مدافسّها الشخمة على الانسانية من هذه النفوس الفارغة . . . 
وليس أسهل على الذكر من الحيوان أن يحل فشكلة الأثى 
حلا حيواني) كحل هذا التابى" ؛ فهو ظافر بالأأومقتولدوتها 
مادام مطلقا على بينه وبينها . والحقيقة هنا حقيقته هو والكون 
كله ئيس إلا منفعة شهوانية ؛ وأعى فضائل الا يمجز عن نيل 
هذ النئمة 1 
ثم يعشق الرجل الحسكيم للتزوج قاذا لمشكلته وجه"! خر» 
إذ كأن من ن أسعب العيعب وجود رجل > لهده الشكلة برجولة 3 


فان فيها كرامة الزؤحجة وواجب الدبن وفها حق المروءة » وفما 
(1) استوئينا هذه للماتى فى" كثير ما كتينا وبعضها فى مقالات ( اللمال 
البائى ) ., 


- ذلك عيث الطبيمة وخداءها وهزهًا الذى هو أش اليد 
بينها وبين الذريزة . ومهذا كله تنقلب العكلة الى معرث نفسية 
لا محسمها إلا الظفر ولا يميت علها إلا السبر » ولايفلح فى 
سياستها إلا تحمل" الاءها » خاذا 'رؤق الماشق سيرا وقوة على 
الاحمال قد هان الباق ؛ وتيسرت لذ الظفر الاسم » وإنلم 
يكن هوالظفر بالحبيية » فان فى نفس الانسان بواع عفة وآثاراً 
متبايتة لذ الواحدة ؛ وموقع أرفع من موقع » وأثرك أمبج من 
أثر ؛ وألك من الظفر بالحبيبة نفسها عند الرجل امك يم الظفر 
عمانهاء وأ كرم'منها على نفسه كرامة نفسه . وإوا 2 الدين 
والفشيلة والكرامة والمقل والمن ؛ ل ببق تلنيبة الحب, كبير” 
ممنى ولا عظم أثر ؛ وبتو ل العاشق” فى حبه وقد لبسّنّه سالة 
أخرىكا يكظم الرجل الحلم على النيظ » فذلك يحب ولايطيش » 
وهذا يثتاظ ولا يشب . واليطل الشديد' الباس لا ينيغ إلامن 
الشدائد القوية » والداهية الأريب لا يخرج إلا من ااشكلات 
العقد: ؛ وال" الفاضل لا يعرف إلا بين الأهواء الستحكة . 
واممرى إذا ل يستطمع المكم أن ينتصر على شهوة من شهوات 
نفسه أو بيبطل حادةً من حاجاتها فاذا فيه من المكة وماذا 
فيه من النفس؟ 
لدلدلنا 

وما عقكد ( امشكلة ) دلى صاحها بين زوجته وحببيته إلا 
أنه يخياله الفاسد قد أفسد القو الماحة فيه ؛ فهو لم يتوج 
امىأنه كلها ... وكأأنه لا براها أثئى كالتساء » ولا يبع عتدها 
إلا 'فروما بين اعرأتين : محبوءة ومكروهة » ومهذا أفسد عيشه 
كا أفسد خياله ؛ فلو تمل كيف براها لرآها ؛ ولو تموكدها لأحمها 

إنه من وهضه كاطواد الذى يشمر بإلقادة فى عنقه ؛ نشعوره 
مني الحبل وإ نكان ممنى ضئيلا عطتّل فيه كل ممانى قونه » وإن 
كانت معان" كثيرة . وما أقدارَك أيها لهب على وشع حبال 
اليل والبغال والجير فىأعناق التاس .1. 

# # ا 


وقد بق أن نذكر الوقبة ة للفائدة أنه قد يقع فى مثل همه 
الشكلة من ونقست لأدولت” من الرجال فيد لس على اف ه عثل هذا 
الحب ويبالغ فيه ويتجرام على زوجته السكينة الثى ابتليت به » 


1 أرسالا 


6 التعصب الحنسى 
تتهب على أو رما 
بعلم باحث دباوماسى صكبير 


سس ومسب ست 


مشى الآن أربمة أشهر على نشوب تلك الحرب البريرية التى 
تضرم إيطاليا نأرها فى المشة اسم الاستمار واللدنية ؛ والطيشة 
ترد هجات الءتدين عللها بشجاعة وجد يثيران اتجاب العام 
وعطفه ؛ والمدو امثير تخبط فىثمر فادحة من الصماب واطيية 
واليأس » ويريد شيا فشيثاً عن الأرض التى احتاها فى البسداءة 
دون مقاومة » وظن أن احتلالها مقدءة الظفر الشامل 

وقد ستحدت لايطاليا المتدية أ كثر من فرصة لاذوز بقسط 
ممقول من أسلاب الفريسة » قبل أن تصطدم بأبة«قاومة 
حقيقية » وقبل أن ينكشف شعنها وتجزها عن محقيق أطاعها 
الفادحة بالقوة القاهرة ؛ ولكنها لم تحسن النهاز الفرمة وذهيت 
بعيداً فى غاوائها وتحدها؛ ول حمسن تقدير | اقاومة ال-لبية الدواية 
التى استطاعت السياسة البريطانية أن تنفامها شدها على بد عصبة 
الأم » وال أمات تنظيمها على السياسة البريطانية بواعث حيوية 


وعتدق' لها المدّل الواهية الكذوبة ويبنضهاكا» هو الذى 
أبدلى مها وكاأن الصيبة من _قبّلها لا من قبله ؟ وكل ذلك لأن 
غريزته حولت إلى فكرة فر تمد إلا صورا شيالية لا تعرف إلا 
الكذب . وقد قرر علماء النفس أن من الرجال من يكره زوجته 
أشد الكره إذا شمر فى نفسه بالهانة والتقص. من يزه علها » 
فهذا لا يكون رجلا لامر أنه إلا فى المداوة والنقمة والسكراهية 
وما كان من باب شفاء الفيظ ؛ وام أنه ممه كالماهدة السياسية 
سس درق واحد .... لاقيمة ولا حرمة ؛ وإذا أحب هذاكان 
حبه خيالياً شديدا لأنه من جهة يكون كالتمزية لنفسه » ومن 
جهة أخرى يكون غيظا لروجته ورمًا بإسرأ: على امرأة 5-7 


طنط ) مؤز رار اله 


خطيرة تتملق بسلامة الامبراطورية وتأبيد سيادتها فى البح 
الأبيض التوسط ٠‏ وف وادى النيل وشرق أذريقية ؛ بيد أر 
إيطاليا استطاعت بسياستها المنيفة وما حمل فى ثنيتها من اما( 
اضرام نار حرب أوربية ؛ أن تحمل السياستين الفرنسيا 
والبريطانية على وشع مشروع للصلح ؛ يقغى فى الواقم طر 
الحشة بالاعدام كامة مستقلة: ؛ ويحقق لابطاليا السيادة القمليا 
على ممم أراشيها » ويتوج متها الاستمارية بظفر شامل 
م تستطع أن تنال منه شيئا بإلهرب ؛ ولسكن "القاومة الميشيا 
كانت قد مدأت مندئذ حدث أثرها فى وتف الرحف الايطالى ؛ 
وظهر جز إيطاليا وسمفها جلا ؛ واستقبل العالم مشروع الملم 
بالاستدكار والسخط » ورفضته المبشة يتاب فل يلبث أن قفي 
عليه فى مهده ؛ وكانت فضيحة دولية حتيقية أصابت هية 
السياسة البريطانية » واضطرت أن تتراجع أمامبا بسرعة وأن 
تعود إلى موقفها الأول 

وقد عرضنا من قبل إلى ذلك التطور أأدهش فى سير 
الحرب الحبشية » وأترن إلى بعص الموامل للتى ينان أنماكانت 
سببا فى حول السياسة البريطانية ؟ ومنها مايقال من أن ميو 
لافال رئيس الوزارة الفرنسية استطاع أن يقنع السير سمويل هور, 
وزير الخارجية البريطانية المستقيل بأن تمريض الة الايطالية 
للغشل ؛ وتمكن الأحباش من احراز نصر حاسم على البيض مما 
يمرض سيادة الدول الأوربية فى أذريقية لاخطر » ويصدع من 
صرح أورب! الاستمارى كله » ويبعث فى الشعوب السوداء أو 
اللونة رغبةالانتقاض والقاومة » وذلك ليس من مصلحة بريطانيا 
النى ئََ مثات الملايين من الشعوب اللونة فى أفريقية وآسيا 

وثما يلاحظ أن هذه النئمة الجنسية تفوى وتشتد فى أوربا 
وما عن بوم 6 وأن الدوائر والصحف الاستمارية أخذت تضربي 
علها بطريقة منظمة » وخصوسا بمد الاننسارات التوالية البى 
أحرزها الأحباش على الايطاليين فى الأساييم الأخيرة » مما يدل 
على أمها قد أخذت محدث أثرها فى تكييف السياسة الاستمارية 
الأورية : بيد أنه مما يلاحظ أيشا أن هذء النفمة التى بينها 
الحرب الحبشية من رقادها لست سوى ناحبة واحدة من نوا 
الفورة الجنسية المامة التى اشتدت بوادرها فى أوربا فى الأعوام 


اأزماة مفذ 


الأخيرة ؛ والتى ظلهرت بصورة +لية فى كثير من الناسبات 
السياسية. والدولية 

وقد جع إلى الوراء ترون إذا حاولنا أنتف درس "كل 
التطورات التى ميت مها تلك النزعة الحنسية الأوربية ؛ فتارخ 
هذه النزعة هو اريم الصراع بين الشرق والغرب وبين الاسلام 
والنصرائية ؛ ولكننا نكت بأن :عرض إلى أحدث طور من 
أطوارها » وهو الذى نرى اليوم نار ماثلة فى مسياسة أوربا 
العامة : وفى السياسة الحلية لبعض الدول الأوربية . وفى وسمعنا 
أن نقول إن هذا الطور الحديث من هذا المراع المنشى يرجع 
إلى الارب الروسية اليايانية فى سنة 1604 ففدكانت الفكرة 
الجنسية نمم قوية وراء هذا الصراع بين دولة أودبية عظمى 
وبين دولة أسيوية أستطاءت أن تنفض عنها غبار الاضى بسرعة 
وأن تنبواً مكائتها بين الدول القوية ؛ ومع أن أورباكانت تسى* 
الظن عقدرة روسيا القيصرية واستعدادها » انها لم تكن تتوقع 
أن تصاب الجيوش والأساطيل الروسية عثل ما أصيبت به من 
المزاتم الساحقة » وأن محرؤ اليالإن ما أحرزت من نصر باه 

ولسكن اليايان خرجت من تلك الحرب ظافرة قوية ؛ وكان 
من نتايجها أن بسطت سيادتها على أاليم شاسعة من السين ؛ 
وحدث لأول مة فى التاريجم أن انتصرت دولة أسيوية ص 
دولة أوربية عظمى ؛ ولهذا استقبات أوريا انتصار اليابإن فى دهشة 
وروع » واستقباده مقروئا بسيحة الخطر الأصفر ؛ ولماسما 
شأن اليابإن بعد الحرب الكبرى وشاعفت جهودها فى سبيل 
التوسع الاستمارى:فى السين » وكشفت عن نيها فى مقاومة 
النفوذ الأورى فى الشرق الأقصى ؛ مسستترة بشعار الجامعة 
الاسيوية » واستطاعت ف الأعوام الأخيرة أن تبسط سيادتها 
تباءا على متشوريا وأقالم أخرى من السين ؛ زادت أرويا شعوراً 
عا تسميه الخطر الاسيوى » أو الخطر الأصفر إشارة إلى تفوق 
اليالإن أو الجنس الأسفر 4 وما ينذر به من محطم النفوذ الأورى 
فى الشرق الأنمى » والحاول مكان الدول الأوربية فى استممار 
الشعوب الاسيوة التى وقمت نحت سيادتها . 

وهنم النعرة الجنسية :شد اليوم فى أورب! وتتخذ ورا محلية 
إلى جانب منورتها العامة . فق ألانيا المتارية مثلا نتخف نظريات 


الجنس والسلالة أهمية خاسة ء وترئب عليها مزاعم مدعشة » 
ويبدو أثرها جلي فى أشطهاد اليوود ومطاردتهم بأس اليب عنيفة 
منظمة ؛ وف الدعوة القوية اليبغض الأحناس السامية وااشرقية 
واحتقارها واعتيارها أجناسا منحطة لايليق أن تتبوأ مكانها 
مستقلة أو حرة » ووجوب اخضاعها واستثلالها بواسطة 
الشءوب الآرية الأوربية ؛ ووزعم هتار ودماته أنف الجنس 
الجرمانى هو أشرف: أجناس الخليقة ؛ وأعظمها فى اللمواص 
والفلال » وينكرون على الشعوب السامية والشرقية بوجه تام 
أنها ساهمت أو تستطيع أن تسامم فى إنشاء الحضارة ؛ بل 
يذهبون فى غلرثم إلى اعتبار أن الياإن أمة مقلدة لا يسح أن 
وضع فى مصاف الشموب العظيمة اللبتسكرة » الى غير ذلك من 
الزاعم ألنى نم عن تعصصب جنمى ميق ؛ وترى مثل هذه أربي 
الجنسية تعسف بأمر ثانوية مثل بولونيا والمجر ورومائيا » وتتخذ 
صسورتها فى اشطهاد اليرود ومطاردتهم . أما الصورة العامة التى 
تتخذها النعرة الجنسية اليوم فى أوربا » فتظهر جلا فى أصرين : 
الأول صيحة الحطر الأسفر ؛ وذلك مناسبة توغل اليابإن فىالسين 
ونوجس الدول الأوربية من مطامع اليلإن وخوفها من انيار 
سيادتها الاستمارية فى الشرق الأقمى » وقد أخذت تنهار قملا 


1 00 روسيا عنمسالحها القدعة فى منشوريا ؛ والثانى فى صيحة 


البيض والسود التى ذاعت لناسبة الحرب الحبشية الايطالية » 
وقصور إبطاليا فى إدراك غلانها الاستمارية بعد أن لبنت طويلا 
تنظلم قواها وبمد أن جردت على الحبشة نحو ثلث مليون جندى 
جهزن بأحدث الأسلحة والنترمات الهلكة ؛ وهذه الميحة 
تشتد اليوم فى الببئات والدوار الاستماربة كلا اشتدت مقاومة 
الأحباش وزاد مجر إيطاليا وشوحا » وبدا إزاء مايحرزه الأحباش 
منْ انتصارات متوالية أن مفامية إيطاليا الاستءارية ستوني 
بالقشل الذريع . وهذء النئمة هى التى يضرب علها اليوم غلاة 
الاستماريين الذين يشدون بأزر إبطاليا حقيما لئايات السياسة 
القومية ؛ مثلمسيو لامال رئيس الوزارة الفرنسية الذى يحاول أن 
يستيق السسداقة الابطالية بأى الأثمان ويخئى أن يؤدى انتصار 
الأحباش أعني السود على الايطالوين الى كارئة استعارية بز 
الأم السوداء والملونة إلى الأعماق » وتنصف بنير الاستعارالأودبى 


مور ارزسصماة 


فى إفريقية » ولفراسا فى افريقيا الثمالية والغربية والوسيلى 
امبراطورية استمارية ضخمة ؛ ومثل زعماء ألمانيا المتلرية الذبن 
برون فى سياسة ابطاليا الاستممارءة » وفى يحقيق غايات الاستعيار 
الابطالى سند جديداً لطامع للانيا الاستعمارية فى اس ترداد بض 
مسةءمراتها القسدعة تحقيما لنفس الفايات الاقتصادية التى يزعم 
موسوليني أنه يعمل لتحقيقها بالقعذاء عل حريات الحبشة واستقلاها 

وهذه التمرة المنسية حربة بأن تحدث أثرها فى السياسة 
الاتكليزءة ؛ فاتكلترا كفر نا تسيدار على أمبراطورية شاسمة 
من الشموب اللونة ولاسبا فى شرق أفريقية حوث تشطرم 
الحرب الهيشية ؛ وسحق إيطاليا فى الحبشة يدث بلا ريب 
أثراً عميقاً فىعقلية هذه الشءوب ويذى فبا روح الهرد والقاومة 
للنير الأجنى ؛ ولسكن الظاهى أن اتكلترامع تقديرها لهذا العامل 
ترى أن تضعه فى الحل الثاني بالنسبة لموامل جوهرية أخرى 
تشطرها أن تعمل فى وجهة أخرى . ذلك أن انكلترا ترى فى 
المسكرية القاشستية خطرا داهها على سيادتما فى البحر الأبيض » 
وترى فى ظفر إيطاليا باجتياح الميشة خطرا داهما على أملاكها 
فى شرق أفريقية وعلى سيادها فى وادى النيل ؛ وترى على اطلة 
فى استمرآر هذءالفاشسةية الطاحة التجنية اأشبمة بروح الاعتداء 
والتحدى : خطرا على سلامة أمبراطوريّها وسلامة مواسلاتم! 
الأمبراطورية ؛ وخطرا على الكل الأوربى بوجه لام ؟ والسألة 
الحدشية ثانوية فى نظر السياسة الانكليزية ما بينا أ كثر من صرة » 
وا-كلها تعدو فى يد اتكلترا وسيلة ناجءة لحارية الفاشستية 
وتقويض دطامتها المسكرية والسياسية 

9 أن الذى تريد أن نلفت النظر إليه هو أن هذه الثعرة 
الجنسية التى تب ريحها اليوم على أوديا وتروجها! الدوائر 
الاستمارية ؛ ليست جديدة ولا حادثة فى أوريا » ها هى انزئمة 
أصيلة فى هذه الشموب الأوربية ااتى استطاعت بأساليب العاف 
وااغدر والجديعة أن تفرض مسيادتها على ممظلم الأم الافريقية 
والاسيوية ؛ والتى محر ص كل احرص على استغلال هذه الأم 
واستصفاء ثرواتم! لكى تزيد مها فى قونها وفى نمالها ورناء ينما 
على حساب هذه الأمم الميشة ؛ وأو ربا آليوم عى 5 كانث بالأس » 
وكا كانت متذ العصور الوسعلى «بد التعضب الجندى والديني ؛ 


وليس من الششرورى أن نعود إل أام المروب الصليبية لَك 
نصور أوربا التمسبة على حقيقنها ٠‏ وإكا يكق أن تذاكرأر 
الاستمار المسكرى والسيامى الذى تفرضه أور! على الشعوم 
الشرقية بإسم الدنية والهذيبٍ والتفوق المنى والثقاؤ 
والاجباعى ؛ تؤيده فى نفس الوقت حدلات البمثات التبشيرية 
وتهد له بالممل على تفويض المقائد الدينية الشرقية ؛ فاذاكا 
نسمع فى أور! اليوم سيحة الخطر الأسفر لمناسية التقدم اليااق 
فى الصين ؟ وصيحة البيض والسوه متاسبة اهيار شمر وع إيعطالم 
الاستمارى فى الحشة » فائما ذلك يتفق مام الاتفاق مع ماه 
أوريا وتقاليدها فى الاضطرام بنزمات التعصب الجنمى والديني 
وخموساً 37 خشيت على صرحها الاستعارى من الامهيار 3 
(عء*) 


وجى اقلم ْ ظ 


أصبحت قيمة الاشتراك فى هذا الكتاب 
ثلانين قرش غير أجرة البريد وهى لداخل القطر 
ثلامة تروش 
ومن أول فبراير لا ,قبل الاشتراك البتة» 
والمْن بعد الطبع أربسرت قرشأ 
والاشتراك بالقيمه الجديدة برسل باسمنا إلى طنطا 
والمقيمون فى القاهرة يشتركون من إدارة الرسالة 
مصسطفى صادوه الراقعى 


ارساة ل 


فى الحب أيضا 


للاستاذ أبر أهم عبد القادر الازبى 


كتدت إلى سيدة أعرفها فاشلة لببية تألبي عن 11 
كيف أقول فيه ما قات ؟ وعن الرأة كيف أبسط اسانى فبأكل 

هذا اليسط ؟ وعن الب الافلاطونى ماذاترى رألى فيه ؟ وختث 
كقابها بإنهام لجال بقلة الوفاء» وبالشدر وكثرة التقاب 

وند استخلصت من كتاءها أن مقالى الذى تفضلت بنشره 
الزسالة » لم سادق مها ارتياحا ول .باق قبولاً : ولت 
أستغرب هذا » أو أنكر علبها امتعاضها ؛ ذاتى أعرف أنكل 
رأى فيه من ال هوى أثر ؛ ؟ والرء عيل عزاجه إلى ماهو أحب اليه 
من الآراء وأ "كثر مواققة أويجاراة لهذا الزاج ؛.وما زال الانسان 
وى إل نفسه حت يصير الأمس عنده عقيدة راسخة لا تتزعز ع 
ولا يسهل زحزحته عنها ؛ ولو أن انسانا استطاع أن يتبين مبلغ 
أثر الاحاء الذاتى فى آرائه لاله ذلك ؛ ولذهب إعانه بالمقل 
وقدرته على النظار الجرد 1 ولأيقن أنه مامن رأى إلا وهو ولد 
.عاطفة ؛ فولد عاطفة ؛ والانسان يميش بالطبع أ كثر مما يعيش 
بالمقل . وأ<سبنى لا أخطىء جد حين أذول إن عقل كل قرم 
أيصب فى قالب من طياعه ؛ فليست هذه التى تفكر بها 
« عقولاً 6 ؛ وإعا هى طباع وأمجة امذذت سوراً مزوّرة ؛ 
وأسل اللطأ أناسميناها « عقولاً » فصار لمافى وهمنا » على الأيام » 
استقلال لا وجود له 

ولدس الذى نشرنه لى « الرسالة » رأيا فى الحب ؛ وإعا هو 
ببان لحالات ير اللها » ومواقف يستدعها » ولا أرى لى سبراً 
عليها ؛ أما لحب قليس لنًا » وماعل من بريد فهمه على الوجه 
السحيح إلا أن ينضو عن هكل ما خلع عليه الشمراء ولفوه فيه » 
<تى أخفوه وحجبوه ؛ وليس هذا كل ماجتى الشعر ؛ وماهو 
إلا بعض ما مسخ من حتائق الحياة . والشمراء كالكهان 
الأقدمين - دأمهم التهويل على الناس وإمبهاءهم أمهم وحدم 
دون خاق الله 0 المي والاحاطة والببر والاتسال بالمقائق 
المليا والأسرار الحجوية -- لاء بل الشعر ضرب من السكهانة » 


ومظهر من مظاهيها - أى نوع من الدجل . ولا نكران أن 
الشاعن والكاهن ن يبدآن مخاصين صادق لسر برة ب وكذاك 
كل غير قبل أن يرب - ولكن الأمس يتحول شرثاً فدرنا 
إلى صناعة » فلا تصدق من يقول اك إن ااشاعى يفال عمره - 
إلى آخرء - طفلا كبير؟ ؛ ثان هذا ليس إلا بض دحل 
الشعراء -- أو هو يعض ما بوحون إلى نفوسهم ويادون به 
عانها ليكونوا أقدر على الدجل ؛ والدجال تاج إلى ١‏ كتساب 
مظهر 6 الاخلاص ليستطييع إقناع الناس . وقد رأيث فى 
مني دجالين كثيرين كان أبرز سقاتهم قدرتهم على مغالطة 
أنفسهم بالايجاء اليا ؛ والشعراء أبر رعهم جين لألهم ألم على 
تفوسهم 3 وأ كثر استلهاماً مها؛ وسباً للد تير فا 1 ودؤويا 
على متاجاتها 

أعود إلى هذ الحب فأفول إنه ليس فيه سر © ذهو 
ضرب من الجوع ؛ أو هو إذا شنت 
الطبيءة لتغرينا عا يكفل الحافظة على النوعكا تنيونا بالإورع ؛ فتبنى 
ما تحافظ به على ذواتنا . وعلى ذ كر الجو ع أقول إن أذ كرأنى أيام 
كنت أفول الشعر نظمت قصيدة نشرت ف اِزه الاول هن 
دوا وفما أن لحب أصاب منى 2 شبعة 6 فاءتبشءها سديق لى 
أكر رأنه وذوقه ؛ وأتكرعلي” أن أذ كر ( الشببع 6 فى معرض 
كلام على الحب ؛ فواققته على رأه ؛ ولكنى تركت البيث على 
حاله ؛ جز عن تنقيحه 5 أو إهالاً ؛ ولولا أنى أرخض شعرى 
كله لقات إلى الآن أرانى أحسنث 

المي كالجوع ب اشتهاء » أى إيذان بأن الجسم يطاب 
أن تسد له حاجة + وليس الطمام هو الثابة من الأ كل ؛ بل ما 
يفيده من الصحة والقوة واستمرار الحياة ؛كذلك ليست الرأة 
هى الذابة من الحب » بل ما تعين عليه من بقاء النوع بإلانتاج ؛ 
وكا أن اللرء يغلط فيا كل ما لاخير فيه ولاححة تستفاد منه ولا 
قوة » بل ما لعله يضر وبورث امرض » كذلك يغلط الانسان 
فيحب مالا يحقق الناية التى ترمى الما الطبيمة . 
مترفا فى حبه 5 يكون مترفا فى طعامه وملبسه وما الىذلك ؛ ومن 
الناس من يأ كل طمامه حرفا : واليطان الذى لا ينتهى منه » 
والخلّط من سنوفه والستقصى لها » والقّرون الذى بأ كل 


نوع من التنبيه ثاجأ اليه 


والرء يكون 


لكين الرساة 


لقمتين لفمئين » والذى يكره معديه على الزيادة بعدالشيع ؛ والذى 
يسرع ف الأ كل كراهة لطول الجلوس له ؛ والذى يضعيده على 
ما أمامه للا يتناوله الير » والذى يجيل اللقم ولا عضئها : 
والذى يلوك ؛ والذى بأ كل نصى الاعمة وبرد نصفها ؛ والزهيد 
القليل الأ كل ؛ والريض » والضميف الاشتهاء ؛ والتمجلف . 
وكذلك أرى الناس يكو ون فحيهم ؛ بلالانسان الواحد يكون 
مرة هكذا » ومرة مكنذا ؛ والتوابل وما الها لازمة للحب 
أحيائا زومبا لاطمام ؟ واللحم هر هو كيف طبخته » ولكنه 
ثآرة يكون أنهى مشويا ؛ ونارة أخرى .يكون ألذ وهو مساوق)؛ 
أو مقدد أو مشر حأومعلق فى السفود ؛ أو تخلوط باارز أو البيض 
أو اللخغرأو غير ذلك ؛ وقل مثل ذلك فى غير اللحم من الآ كال 
ذا أرونا إلا التتيل ؛ وكذلك الرأة » فن كانت يمتها أن ببق 
حب الرجل لها أطول زمن ممكن » فلنكن على كل لون وعلى كل 
صورة “تشتعى 
ولا احتاج بعد هذا أن أنول : إل لا أومن لا بالحب 
الأفلاطونى ولابالوفاء » ولسث أعني أنى أستهجنهما أو أعيهما » 
فلوس الأم أعس اسم حجان أو عيب » وإعا أعنى أنهمالا بوجدان 
ع السحة والسلامة ؛ وإذا كان من الممكن أن يسبع الجائم 
النظر إلى الطمام فى أطياقه على السفرة » وأن يحيا إلرء بأن 
يأكل بعيئه أو جياله » فانه يككون من المكن أيمناً إرضاء عاطفة 
الحب عند الرجل السليم العاف بالنظر إكى الرأة والاسماع إلى 
حدينها والمتع بإيتسامنها ورشاقةوقفتها أ وحسن جلستها . والذى 
بقنع من الرأة بذلك يكون أحوج إلى الطبيب المداوى منه 
إلى الرأة . 
أما الوفاء فأ كرم بد ونم 
ص طعام واحد وق 0 0 ؟ 0 
ألايفءل > وأنا أعبى ما أقول » فا يلزم الرفاء إلاامن بعجز 
بسدب ما - عن خلاقه 
الجواب المانى : أى رجل لم يتقض عهدا بإلوفاء بإلفمل أو بإلنبة 
أو بالخاطر أو بالحيال - على حسب الاحوال ؟ والرأة كالرجل 
وشأنهاكشأنه . وكذاب من يقول - وكذاءة من تدعى ‏ 
.غير ذلك ..واست أدعو إلى شىء- وحاشا أن أفمل ‏ ولكنىي 


. وأسال القارىء وأعفيه من 


أصف واقماً » وأقر حقا لا يكار فيه إلا متاقق بريد أن ينتح 
فضلا على <سالى وحساب الطقيقة . والذى يجمل الوقاء ممست 
فى الواقع أن الحياة قائمة على التحول لا على الثبات ؛ والرء 3 
حتى لمكن أن يقال إنه يخلق كل بوم خلتا ديد موادا م 
الملق السابق أو أنه موت ويجى, غيره باعه ؛ وكل نوم يمر 
هو بوم مانه 2 وبسث بعد "2 أخرى فى صورة مخالف الأس 
من بعض الوجوه . وقد شرحت هذا من قبل فى مقالات شا 
فى « البلاغ 6 د والأهرام © ولا أذ كر أبن يسنا » فلا أعيد ه 


وليس هذا رأبا جديدا لى » فقد نظمت فيه شمر كتم 
نشر بعضه ؛ وأن ينشس البعض الآخر ؛ وأذكر مما نك 
هذه الأبيات : 
أ كنا عشت يما ٌ ّ ألى” ثٌُ 
( من قسيدة الملل من المياة ) 
لانن نينا 
مع السبى سورة من السو 
-إذا رف - صباي ذو الطر 
كأنتي لم أ كنه فى عمرر 
فى الميش إلا تشبث الذ ر 
من مازلت غيراء على ال 
( من قمميدة كا'س النسيان ) 
# د 


إنى أرانى قد حلت وانتسخت 
وصرت غيرى فليس يمرفتى 
ولو بها لى ليث أنكره 
كأننا اثناانتب ليس يجممنا 
ات الفتى الازى ثم أتى 


هذه كق على خونالهود لاعلى الرعى. فهذا لا يكو 

إنها ونيا كذاب وجحود2 ولسدقالتف سأولى أومهور 

هذه كنى على وشك الملال كل نار سوف يملوها رما 

ادلو أسطيع تصدين الطيال1 أويكون الجهل شيئاً يمتفا 
لاننكنا 

باعقيدى طامن الله حشاك ١‏ ان ترانى شأكيا وى حبال 


أنت انسان عل فرط جالا: 


( من تعبيدة مماهدة فرامية:) 


أبن من طينتنا أبن الفكاك؟ 


# # 


وحسبى هذا القدر وعسى أن يكونكنياً فجواب السؤا 
اراي عبن القادر ا مار 


اأزرسالة 


أشن 


رفحة المرأة 
للأستاذ خمد بك حكرد على 


تحارب فرنسا فكرة إعطاء المقوق السياسسية لنساء 
ومساوانون بالرجال ؛ وقد حملت ألمانيا وإيطاليا فى جلة نظلمها 
الجديدة أن تمود بالرأة إلى سالف عهدها من التزام البيوت والقيام 
على تربية الأطفال ومنمهن ما أمكن من معاطاة أعمال الرجال ؛ 
وتكتب فى هذا الشأن كتب ورسائل ؛ وتنشرحف ومجلات . 
ومن الكتب التى ظهرت مؤخر] فى فرنسا فأحدئت دويا فى 
الأوساطالمتدلة وأظهرت الرأةعظهرها الحقركتاب (رفمة المرأة) 
لادمكتور روب رتوتش لصفا عا : شعلنه؟ عدم .96 يدأء 
كلام لثلانة من مشاهير الكتاب أحدثم تيودور جوران 
قال : إن رفمة الرأة بلية سدرت إليتا من البلاد الأجنبية ولاسها 
من أميكا وجرمانيا وبلاد الشال . وكان هذا التفوذ التألف من 
كل تريب يكف أن يكون منه نتاج قد لا يتلاءم كثيراً عع 
تركيينا الفرنسى . وقال روب كيبو : من السهل الدلالة على أن 
دعوى رفع شأن الرأة كانت أيدا وليدة الذهب الاشتراى , 
قانا نرانا نستقط فها على أفكار اشترأ كية ببينها » وهل معان للم 
وتعبيرات وعلكلات ت مابرح الاشترا أكيون برددونها مع سفسطات 
كانت ولاتزال مألوفة لمم الراك داس ريه شأنباء 
فعى موقنة بأمها مخسر من تفودها االخاص أربعة أُسماف ما تريحه 
من نفوذها العام » ولا يتأتى مما ترى إليه إدغال أدتى إصلاح 
على النظام الاجماى . وقال الثالث مارسشل ينام : أن حةوق 
النساء وتحريرهن الأدنى وطموحهن إلى الحياة السياسية كل 
هذا حسن وجيل » ولكن ياسيدانى حررن أنفسكن أولاً من 
الخياط ؛ فان لم تكن "لكن هذه الشجامة فلا تتطالان إلى أن 
خسان على ما بقى 
قال الؤلف : إن مسألة إعطاء الرأة حتوقها مازالك منك 
ثلائين سنة من الوضوعات الطريفة ؛ ولوكان الأمى يقف على 
إعطاء الرأة جيم حقوقها ولاسما السياسية التى لم مبيثها لحا 
لاطبيستها ولاعماها الخلق لمان الأمس , ولكممن برمين من الطالبة 
بذلك إلى التفلت م نكل قيووهن ولا سما قيود البيت والأمومة . 


تريد إنقاص شأن الرجل وتطمح إلى الاستيلاء على كل عمل لم 
مخلق عى له . تريد الابتماد عن لانزل وعدم البالاة بأعماله والاتلال 
من الأولاد والقضاء على الأسرة وينتهى ذلك بانقراض المنهسر 
والجنس . ويتأثير الاشطريات السياسية والاقتضادية والاجباءية 
والأخلاقية التى ظاهرت فى أو آخر القرن التاسع عششر فى ممظام 
البلاد الممدنة ولا سما فى فرنسا » راحت دطابة |أفرطين * ثم دعاءة 
الرجال والنساء فى هذه الحرب الحديثة » فكان من تلك الدطاية 
أخراج الرأة عن طورها وحملها على أن تتئاسي أو تستنكر عماهاء 
فصبفت الرأة بصبئة بشمة من محاكاة الرجل ليكون منها سرك 
مبفطة له أحياناً » ومئافسة وخصيمة يختى بأسها. ومن العدل 
ألا نففل عن التصريح بأن أسباب حياة الرأة يمد الحرب 
الكبرى قد تبدلث تبدلا خاسا فيه كثير من القسوة » لأن 
أجور كثير من الرجال لم تمدكافية لأعاشة الببوت فاشطارت 
الرأة بكسل الرجل أن ندل أحيانا لتعمل فى البيوت التجارية 
والعامل والسائع لتكتسب ما تستازمه حاجتما أو حاجة ذومها » 
مالم ممتج إليه 0 سبق من الأيام الم إلا إذاكان زوحها مما 
بعلة طال أمرهاء أو بمأهة في حسمه عثمه العمل ؛ وءلى ذلك 
كثرعده المزبات التحردات والموزات والأناى الطلقات عن 
لامعرفة لحن بصناعة ؟ وكثيراً مايكون هن أولاد يسطررن 
لامالهن . وإذال ترغب فهن النفوس أو كن بشعات ممسونات . 
يمشن خليلات للرجال أو يتدهورن فى المهر السافل . ولطانا 
من المال » وانتظرن السنين 
خاطيا أو راغياً ١‏ ومن ه_ذه الطبقة أيضاً عوانس شرجن عن 
طبائءين ؛ وحاولن أن «مشن عيشة جديدة ؛ ويخ رجن من أفقون 
الشيق فاسئازم ذلك اختلاطمن بكثيرات من بنأت جنسمن وغير 
أبناه «جنسهن ؛ فتيسر لمن إيجاد علائ قكان من أثرها زواجهن ؛ 
وشق ع ىّكثيرات منهن لما أخنقن فى الحسول على عرروس لمن 
أن يبقين بلا حب » فاخترن خليلهن سب أذواتهن 0 وكل 
أولئككان يمسن ويحب لو وقف الأع عنده » ولكن هناك 
نساء سطاعليون الكير واطقد» 6< تفرن الرجل والزواج والولد » 
وهن قادرات على أن يكن طاميات ووصيفات وساعورات 
وولاكات ومنظفات أيد («#ندنعهة) ومنظفات أرجسل 
(56211524 ) وحاسبات وخازنات وكاتبات ومدرسات وبائعات 


كان من الفتيات من جمن شبد 


فسن الزسالة 


وسمارات بل وقصصيات ومحاميات وطبيبات ؛ وبتومن أمون 
أسمى من الرجل أو على الأقل مساورات له » وبحاولن أن يقمن 
مقامه فى معاناة ساى الأعمال ثما اسن له خليقات 

هذه الدئحة وسف الولف ما تحاول الرأة بلوغه فى بلاده » 
أو تنزعه من قيودها الطبيعية لتثليس طبائع غير جنسسها . وقد 
قال فى وظيفة الحيض : ما برح دطة حرير أأرأة منادين صاخبين 
أن ألرأة مساوءة لارجل » وما كان تشريع الجنسين ونفسيممءا 
وطبيهما متشامية قط ؛ وإذا كان الجال م بدعون فلماذا ترى 
البقرة غير الثور ؛ والنمجة غير اللمروف » واللبوة غير الأسد ؟ 
ولاذا يتنامى دناة هذا التحرير العمل العظم الذى يؤثر فى طبيمة 
الرأة وعقليتها وما كتب علما من الحيض فيخرجها إلى طور 
غغييب » وتفمل أيام الميض فى خلتها » وبعض المسحيحات 
منون أو الريضات تعاودهن المادة مرئين فى اأشهر » فيدفق 
الدم مون فى الشهر الواحد مرتين » وبنقطم مراتينٍ 08 فيتأر 
اندوع العسى فيون من هذه الوجات الدموية . وأسبب فى 
شرح هذه الحال على ما مدوزه لسان الطب » ولا جوز نقله سان 
الأدب الخديث فى صحيفة سيارة ؛ مستشبهد] بآراء أماخلم المكاء 
والأطباء ؟ وثقل عبارة أحدم كل أن الر 3 لا تشعر بالحرارة 
ولا بالبرودة » والدليل أنها تتدثر يالفرو فى الصيف ؛ وإذا قيل 
إن ذلك من جلة الأزياء الحديئة ء فانا نشبدها :تعرى فى الشتاء 
إلى خاصرتبا ؛ دون أن حس عريضرها ؛ فالرأة ما ردت قط » 
وإن أظهرت أنها صردة تأر من البرد ؛ وأمها تع الفرو عايها 
فذلك لأن هذء الحرة هي من الحركات الميلة فها . وعرض 
لغرامهن بالأزياء من كشف الأيدى والأرجل والسوق والصدور 
والظاهور على ماتأياه قواعد الحشمة قال : ولو عقان لسترمهاء 
لأن فى سترها مصلحة لمن على خلاف ما يمتقدن , ويذلك إغواء 
الشباب إلى ما حمل ذلك من الوبقات المفجلة 

إن إعطاء الحقوق السياسية ل ينتج منه الاصلوج الدهش 
فى شمالى أور! وق أمريكا وأوستراليا ) حيث أَخذن يتمتون 
بحقوق الناخب والنتخب ؛ فق الدامرك لم يأت اانساء بثىء 
أحسن ثما كان للبلاد كأن نساؤها يسن للرجال الأعمال » 
و يق على الفول ( أو الكحول ) فق بلاد السويد وااروجم 
وفتلئدا وأوستراليا والولابات التحدة ؛ أما الفحدش فكثير دا 


فى هاتيك المالك » وهو مشوب برياء وتصئع 

ترج المتعامات فالجامعات الأصريكية من البدوت الققيرة ؛ 
وأظهر الفتيات فى فرنفا وغيرها اجتهادا فى طلب اله ؛ وقد 
يتعلمن بدّعة وسرءة كل ما يتطلب اجهاد الذا كرة ؛ وقد ييرزن 
فى السابقات » ولسن كذلك عندما مخرحن إلى المياة , عندما؛ 
يضطررن إل القيام عسألة يحتاج إلى تذكير وشخسية وح ؛ 
وقل فجن من ينجدن فى الحاماة والطب » وقل أن يقبل أرباب 
المالم على وكيلون فى القضايا أو استشارتمن فى الأمراض ؛ 
ومن تزوج مهن من رجال لحم مثل صنمتون كن تتزوج ااطبيية 
بطبوب ؛ واللحامية عمحام ؛ لم يحمدن غب زواجون » لأن التفاوت 
فى قرح الروجين يؤدى إلى أن تحسد الروجة زوجهاعل توفيقه 
فى عملهء فتبفسه وتشتأه ؛ وثاث التعادات فى أصريكا لا يظفرن 
بأزواج ؛ وكنًا أحرزن شمادات مخوف الرجل الاقدام على التأهل 
مون » ولذلك حبين الانطلاق بأفسكارهن أن أسفن أاصارت 
اليه حالهن ؛ وثبت أن مرن تزوجن فى فرنسا ل يقدءن على 
الزواج إلا بمد الثلاثين ع وأحياناً لى الأربمين » وكآن معدل ألم 
من هذا الزواج تسمة وثلائين فى المالة لاتنسل فيه ماسيته ولاتيد 

فتحت فى الحرب معظم الأعمال فى فرنسا أمام النساء» 
فأثبث لحن الاختبار أن من الأعال ماهو من شأن الرجال 
حكتادة الترام ع وسوق السيارات ؛ واللحاماة » والءاب » 
فأخذ يدجع بعضون عن تعاطى هاتين المناءتين ؛ وأئيث النساء 
الوتلفات فى الادارات المكومية والحسوسية أن اميأة عندما 
تجلس من وراء كوة أو نافذة للقيام بعملها » تصبح أشدبه 
بالحيوانات الفترسة » وكانت خار ج عملها من |اساحرات الفاتنات 
بلطفها وظرذها . قالوا إن النساء إذا شاركن ف السياسة بدن 
الأخلاق ؛ ويبطان الحروب » ويشرعن تششريعا انانيا | كثر 
من تشريع الرجل ؛ والواقع خلاف ذلك »لأن من الوظنات من 
إذا رضخ شن بشىء من امال يبسون ويغيرن معاملمن ؛ فا بالك 
مهن إذا قبست الواحدة الثات ؟ ومن تولين أعمالاً لا شأن لها 
كثير]لم بنجدن النجاح المطلوب ؛ ومن لمحن كن يترا كيون 
الجسمية أشبه بترا كيب الرجال ؛ من حيث المضلات والقوى . 
وما ببح النماء فى تولى المتكومات لولم بكن هن مؤازرون 
عغلاء من الرجال يعماون كل شىء وينسبون ما عملوا لللكات » 


الزرسالة 


وإذا رجمنا إلى تراجم اللكات والأميرات جد كثيرات ممن 
على جانب من النهتك والخلاعة » وما تمففن عن غمس أبدمون 
بالدماء - ويكون ذلك أحياناً مارب هن أو للتخلص مرا 
رجال عنمن مهن » م أردن اطفاء ذكرم . وإذا أردنا أن ذاكر 
تهيرات النساء فى الأدب لا نرى غير الرجال يعملون لمن من 
وراء ستار على الأ كثر ؛ وما تركت فيه المرأة وشأنها من الآثار 
الأدبية كان إلى التفاهة والفهاهة 

وعدد الؤلف الساوىء التى تنتج للمجتمع من إعطاء النساء 
حق الاننخماب وما يقيع ذلك من شر ور تنبسث من الناخبات 5 
وفسوفهن وؤورهن كثير . وعقد فصلا طويلاً ف آراء عظلياء 
الرجال متذ القديم ف النساء ورفمة شأمهن » وف الأبناء وااشباب . 
قال بركليس : إن خير النساء من ٠‏ لايتحدث الناس فى أمرها . 
وقأل موليير : إن النساء أنين العام لعمل الحساء وإنسال الأولاد ؛ 
وماعدا ذلك فامون يظهرن عظهر منيعج خطر . وقالت مهام 
دي منتنون : ما عريف النساء قط إلا نصف معرفة ؛ والفليل الذى 
يكتب هن معرفة يصبحن به متعجرفات هنرّاءات مبذارات 
بعيدات عن الرصانة والرزانة . وقالت الأنسة دى سكودرىي 
إن فتاة تنسى النظر إلى السماء لا حمسن شيعا على الأرض . وقالت 
مدام دى دوفان : إن النساء يحرصن على الاشطراات حتى أن 
ممظمون يؤثرن البؤس هلى الراحة . وقالت الآنسة دى لسيناس : 

متىتعلدت المرأة الاملاء يأخذها السٌّجب » فالواجب تعليم النساء 

لام رهن مالات . وقاات الءثيلة دى وز يولكس : مهما باغ 
بن شت الجل لاخق فى النماء من تنام ] كار حأ يتسورة 
بأنفسن . وقالت مدام دى ستال : لمالم يكن فى النساء تعمق 
فى تظرهن ولا تسلسل فى أفكارهن كان النبو غ متمذرا علهن 
وإذاكتب للنساء أن انسمت أنكارهن فلا يم لمن ذلك إلا بأل 
شيك ٠.‏ وتات إن محد الرأ حداد ظاهى على اما 

وقال برودون : إن الرأة التى تبتمد عن جنسها تسقط إلى 
مستوى أنق مبذارة وقة كسلالة قذرة خائفة قوأدة مسممة ؛ هى 
طاعون أم رنها والجتعع . وقال لوكو فيه : إن المرأة الطبية سَفوز 
مها ؛ والرأة التى عل كا السكوك يضحك منها ؛ واارأة 
الحامية يز عمنها . قال : كان وجست كونت يعرف النساءكثيرا 
ويغرم مبن كثيرا ؛ ويخالف فى تحريرهن » ويعرف أمهن ماعدا 
القليل مهن جد لم يخلقن للممل ولا للحرية ولا لتحمل التبعات 

د البقية فى المدد النادم » قر كد على 


)01 ابتداء من أول ينابر سئة م5١٠‏ إلى "١‏ منه سيكون أ 


| (؟ ) إذا ذفع الاشتراك الحنضن ف أئتاء شب ريتايرسنة نيوا | 


ا 69 إذا دقع الاش 


الاشتراك فى الرسالة على النحو الأتى : 
52 

-6 فى مصر والسودان 
لطلاب العم ولرجال التملم الالزائى 
٠‏ فى البلاد العربية بالبريد العادى 


لطلاب الم فى البلاد المربية بالبريد المادى ا 


00-0 
3 


أعدى إلى للشترك جمرعة من السنةالثالثة نمنها ستون | 
قرشاً مصرياً . وأجرة بريد على للشترك » وقدرها | ِ 
حمسة قروش ف الداخل ؛ وعشرون قرشاً فى المارج | 
شتراك الكامل فى أثنام شهر يساير | 
سئة 18 وقدره ستون قرشاً فى مصرء وثماتون فى ا 
البلاد المربية » أهدى إلى الشترك نسخة من كتاب ٍ 
(ضى الاسلام) أو (خرالاسلام) للأستاذ أحمد أمين » ا 
أو من كتاب ( وجى لقم ) للأستاذ الرافعى ‏ أو من ا 
كتاب (تاريعغ الأدب العربى) للأستاذ الزيات ؛ || 
أو كتابان يختاران من الكتب الآنية : الام قرترء | 
رفائيل » فى أصول الأدب » للاستاذ الزيات ؟ قصة /؛ 
المكروب ؛ مرجريت » للد كتورأحمد زكى ؛ مواقفف ا 
حاةفىتاريؤالاسلام ؛ قصص اجماعية » للأستاذعئان | 

وأجرة البريد مسجلاعل الشارك وقدرها خمسة |7 


ْ (4 ) يقيل الاشتراك الكامل والخنض أقساطاً من طلاب 


08 
8 
8 
ا 
5 1 


قروش ف الداخل » وعشرة قروش فى الخارج 


العم ورجال التعلم الالزامى ؛ ولايقلالقسط ع نعشرة فروش ا 
ولا تعطى المدية إلا مع القسط الأخير : 


د 3 


1 ارسسالة 


ف مقبرة جنوى 
عيب تباور الام والوث 
للاستاذ فتحى رضوان . 
أاساعة العاشرة فى الصباج ودر ام 
وجنوى تشملها شمس ايطاليا الحادئة » ومن على أبواب 
مقيرة جنوق 
ياتجى ! م أممع من قبل أن أجل مافى مدينة مقيرنها ؛ 
وأن السياح والراغبين ف التفري عن النفس ؛ والجارين وراء 
لذائذ المقل والفسكر؛ ببطون جنوى ؛ فلا يطابون حدائقها » 
ولا يقصدون متاحفها ؛ ولا يألون عن حماماتها أر أسواتهاء 
بل يستحئون الخطى وغايهم ‏ القيرة © ! 1 
ذأى مقرة هذه التى سهواها الناس ؟ أليست مكانا اشماجع 
فيه الناس بعد هذه الرحلة الطويلة التى يتطءونها فى الدنياء بمثاً 
عن امال » أو هياما بإلجال» أو عدو وراء جاء النصب . .. ؟ 
ما نقم الرفات بعد أن ذاب عنها الحم الوردى ؟ أما يمع 
7 بمد أن نشتتت وانتغرت وانمات ا ؟ أما تفوح 
منها راحة الذاكريات المزيئة : ذكريات اطبيب الذى ترك 
وراءه قلبا داميا وعينا دامعة » وذكريات الولد الذى خلف الأم 
الولمى » وذكريات الزوج الذى من وداله أرملة نكاى . . 
أكون مقبرة جنوى شيا عحو من صدور أليتاى والأناى 
واليؤساء والزالى أحرانهم ومبدى” كلامم ؟ إن نكن 
كذلك فعى أصجوية أسثر_بالناس أن يقصدوها لا ليفرجوا 
عن أنفسهم برؤيتها ؛ بل ليحماوا الجاكل من فارةهم وكان عندثم 
عزيزا ؛ ليشمروا ببرد المزاء وحلاوة السلران 
دلفتا حو القر: ؛ ولست أعرف أحساءى ونث أن داويا 
من بإمها » ققد وقفت بنا السيارة أمام باب شختم مفتوح على 
المساريع » وإل جانبه سارس ؛ فلا اقتريت من الباب نظرت 
إلى المارس » وقد حسبت أن طول اقترانه من قبور الوق عل 
له مظهرا خاسا به ؛ فادا هو وجل عادى ؛ يرى كل لوم النعوش 


الرخيسة تتبمها أسر ذفيرة » والتموش الغالية المينة » ووراءة 
الأغنياء الذين يتأنقون فى الوت ؟ بتأنقون فى الحياة » والود 
عر مم » وإن كانت الحياة بدللم ! 

لقد تمود ارس القيرة أن يذىا أحزان التاس وصو 
الناس عنده ء إِذ رأء 
لمتباكين الذين لا يحون يألم. واللنجوعين الذين لا يدون دمه 
يلطفون مها نار صدورثم .. 7 

ولكن ياترى ماذا يغمل الحارس إذا أصابه القدر فى ابن 
أو زوحته أو أمه أو حييبته ؟ أتق أعصابه فى برودمبا 


شتائهم » ردت أعصاءه » وتغوت مأمى 


وتفسه فيشدتم! » ودموعه فى ححرها ؟ أم أنه سيفمم ]لام النامر 
من جديد على ضوء التيران المشبوية فى صدره ؛ الملهبة فى قليه 

ركنا حارس القيرة » ورأينا فى طريقنا عشرات من اطرامر 
بلبسون على أ كتافهم مآ زر زُُرقامن الصوف » تقمم برد الشتاه 
وتسكسيهم وجاعة القواد والوجهاء ؛ وثم يتبخترون فى مشيأ 
عسكرية وخيلاء » وقد جاورا شوارمهم ورفموها » وحلقوا لحا 
وعطروها » قاد هيئا أن ترف إذا كان هؤٌلاء حكاماً جاءو 
يتنزهون » أم ثم أشباح موق ثقلت علهم وقدة اموت ؛ تفرجو 
إى ودف انهم أشباح ! الواحد مهم 
على جلال مظهره » وجال مليسه ؛ لا يمدو أن يكون تمدلا؛ 
الأيام تذوب وتدور ء وثم فى ممائى القيرة وأقفون ؛ يرفمون 
رعوسهم إلى السماء ؛ ويخقضومها إلى الأرض » ويضعون ختاصرم 
وبناصرم فى عوفرم لايشناهم شاغل ! حسيهم من المياة 
أنه وقفوا على أأواب الوت » 5 وراءثم هات الناس 
وصيحامهم ... بل حسهم من الياة أنهم يحملرن أقل أعيائيا م 
ويرون أصدق حقائقها » فاذا جاءثم بمد ذلك الوت » وحدم 
كالوتق » لا أوزار ولا أطاع ؛ ولاماض يحاسبون عليه ؛ ثم: 
وحدثم فى المقبرة » يعرفون لحودها ويحفظون حدودها ء 
ويدركون مكامهم اللائق مهم فيها 

لقد قفسوت على حراس القبرة ١‏ وأحسب أن مظهرثم قد 
على وخدعي .. ف لق الوحجوه الحادثة قوسا ثثرة ! وم 
يحخترق الذن يمسهم النا س كال وناكين 1 ومن .يدرى ؟ فلمل 
أحد هؤلاء المراس شاب مغاص طاف بالأرض وجازف 


يتمشون ويتنفسون ... 


اأزساة 


و1 


ذال القبل الذى كان بين مديه ‏ وبالحياة الغالية التى بين حنبيه » 
ثم قذف به القدر حارسا لمقيرة » وهو أبمد الناس عن الوت 
وفكرته ؛ مشولا بالحياة ولذنها . . ولكنه يسير ما يسير بقية 
الحراس 6 مطرقاً متأملا ؛ شائتاً متأها وهو مستغرق فى 
أفكار نفسه ونوده أو يوائيه القدر فينطاق من حديد . . 

لقد طالت وقفتى حراس القيرة . 

هد هى المقبرة » وقد لاحت من بعيد شواهد القبور » 
فأنلتت متى تك أعينهامن تفمى كذا جاشت فبا خواطر » 
واحتدمثت كك يحسها الذين مى أنها استخفاف بالذى أرى 
أو انصراف هما أرى ؛ وهى مكة النفس التى أسأمم! صور الحياة 
التغامبة ؛ وقد أفرحها أت ترى الحياة والوت متجاورين » 
فلا الوث حمل مظهر الحياة مايا ء ولا الحياة حملت" مظاهر 
الوت 'افها ... نكة الذى رأى الحياة وقد حتت على الوتى » 
همات م مساكلهم ا 
أن وق كلاس الب الانساق وقد بجسدت عائيل وشوأهد . 
بل وقد تضوعت زهوراً وعطورا . . 3 

هذه فى مقبرة جنوى ٠‏ فأى فرحة ملت نقسى ١‏ ومابالى 
أرى الدنيا من حولى ضاحكة ؟ هل أستخف أمام الوت بالوت 
إلذى جع فى هذا الكان مثات الألوف من الوق : سيالا ! 
ينجاوزوا العقد الأول من أعمارثم ؛ وفتيات صيايا أرى سورهن 
على قبورهن قأرى وجوهاً تترقرق عاء الحياة وتفيض فتنة 
. الأوئة .. . ورجلاً قصف القدر عمرثم وعلى أ كتانهم عبء 
عمل ناضج 5 . 1 

الشمس ف المماء ثعس رحيمة لا حرق البدن» ولا تلفح 
الوجه ؛ حف.ها السحب ؛ والمكانهادىء لاجلية وستلا بكاء.. 
وأنا مستئرق فى تأملاتى ؛ وإخواق قد سيقوق وأسواتهم تمل 
إل من بعيد ١‏ لقد هدأت تفسى ؛ وذابت فى أعماتها الضحكة 
التى "كنت أسمنها بأذتى صوئا ؛ وبراها سمبى بثيرا . . . مابال 
الدموع قد ملأت عيني ؟ مابإلى لا أرى شيئا » ولا أسمع شيقا ..؟ 

لقد أفقت على وقع أقدام من بيد : أقدام تطرق الأرض 
طرقاً حادا ؛ ولكنه رفيق . . . اليا ؛ ولكته موزون . . فا 
محركت ولا تركت مكانى » بل بفيت مسترسلاً فى هذه 
المواطر التى لم أ كن أعرف لونها ولا سرها » لأنها كانت تبدو 


لنختق » وتتمارض وتنقابل » وتجتمع وتفترق » وحبدأ وتشتد.. 
خواطر أشبه منواجس النانم الذى شفلت ذهنه قبل تومه ألت 
فكرة ؛ قتحركت جيماً حيما أغق 

لعلى لمت نفسى وأنا مطرق على قسوتها على الذين أحبوق 
وأخلسوا اهب ؛ قشئاتتيعتهم شواغل الحياة » فتألموا صامئين » 
وودعول عند السفر يكين » بل صارين . ٠.‏ أو لءلى أث نفسى إذ 
رمعت لنفسى طريما عذوها بالصماب ؛ فوهنت حيئا » وأغفيث 


حيئاً ؛ وجدنت وتشككت أحياناً 1 ولملى لت نفسى لأى 
أحبيت ألوان الجال جيما » فا تنذيت باون منها » ولاشبعت 
جاجيماً . . . 


للى ل ألم تقى .. . 

افتريت الأقدام مني » قاذا إشبح أسود عر سريعاً دون 
أن أراه . . ولكنى أميق فاتبين فى الشبح فتاة تلبس الرداء 
الأسود المزن وفى يدها طاقة ورد ؛ وعلى وجهها مسحة أل ؛ 
وهى فى مشيما لا ثاى بإلا لما حولها 

هذء الغتاة ليست إلا قصة حزن من قصص الزن التى 
سبجلها الحفار تمثالاً ؛ والتى سحلبا الزمن أجسادا تسير فى الدنيا 
بلا أرواح » مشخولة لذبن راحوا ء ولا عودة لم يمد الرواح ٠‏ . 

تمتها ء ول أر بدوجهها ؛ وقد أحسست أن نصف زتها 
قد خف ولطف ء فقد تاها الم الذىتنوء مئ حته 5 والأم الذى 
تشكو من وخزه ؛ واطرمان الذى تبي لطوله وعنفه . لقد بدت 
لى هله الفئاة فى ثومها الأسود » ووشاحها السدل ؛ وإطراقتها 
الطويلة ؛ الانسانية التى تنبمث !لامها من آماما » ذقد تكون 
هذه الفتاة قد اقبات انضع على قبر حبييها طاقة زهس ء أو تنثر 
قوقه دمواع عيتها ؛ وقد كانت بالأمس تمبى نفسها أن تكون 
له ويكون لها . . ش 

انطلقت الفتاة وكا لها تمدو ) واخترقت الدهالز » 
واجتازت الاسباء ؛ وبعدث عن سعبى » واملى بعدت عن نقسى » 
وخيل إلى أن الفتاة لا تقسد قبرا » وأن القبور تساوت أمامما 
فكلها من الاجر الثالى ؛ وكلها منقوش ومصور ٠‏ وكأها أصم 
أم بإرد جامد لا يلين نحت يد » ولا ينبب لوقع قبلات 
المزونين الكروبين : 

أتقودنى هذه الفتاة إلى مجهول ؛ أم أن دنيا الأحزان هكذا 


سن اأرسماة 


متسعة » والطريق إلمها يطول ويطول ... ؟ ولكن الفتاةلم تلبث 
أن أحرفت إلى دهليز سيق » ثم خطت خطاوتين » وركمت أمام 
قبر من الرخام الأسود » ورسدت السليب » وأغمشت عيقها ... 
كان التور ضميفا ؛ بامناً » وكان الكان سأكنا سأكتا : 
فابتعدت عنها خطونين ووقفت أتأملها» ولكن الشمس لم تليث 
أن خطت ق المماء خطوتين » ثم سقط نورها من نافذة من 
الرجاج زرقاء » فرأيت هذه الفتاة تمثالا اقتنت فيه بد سان 
الطبيمة ؛ فاجتمع فيه ألف ممنى » فلو سألتتى أهذه الفتاة طفلة 
تتشيث يسدر أعها ( و تتجاوز بعد الأعوام الأول من عمرهأ؛ 
قات 2 نعم! 4 . ثم لو عدت وسألتني : أهذء الفتاة صبية لاهية 
انالبة فى اليا باعي + اقلت 2 نعم ! لثم لو رجت إلى 
السؤال فقات : أهذء الفتاة شام اكتملت أنوثتها ) 
ونضجت فتتها ؛ لقلت 8 نمم ! كام لو أللحت ف السؤال 
ففلت : أهسذه الفتاة امرأة أثارت الدئيا شهوانها » ول تشعف 
الأيام نزوانها ؛ لقات 8 نعم ! » . ثم لوكان بعد ذلك فى مكنتك 
أن تسأل قات : أهذه تدوز شيدت السنون رأسبها ؛ وهدت 
البأساء نفسهاء لقات « نر ! » . لقد أطلت النظر إلى وجهها » 
فرأيت الرجاه والتوسسل ؛ والبكاء واتهدم » والاطمثنات 
والاستسلام » والثورة الجأممة » والشك فى رحمة الرححن ... 

أست القبر وقبائه ؛ واقتربث منه وعائقته » وأسامث رأسها 
وقد انسدل وشاحها على ظمرها ؛ وبدا لى أنها شر فى تطلب 
ماء اخصة فى حاقها ٠‏ ولكنها رنت إلى السماء وجهها » فرأيت 
أنها تطاب من الله ماء العيون .. فلقد تمجرت عيناها فلا بكاء 
ولادموع 4 

انتصدت الفتاء واقفة » ثم رفمت من فوق القبر قنديلا 
سئير؟ كادت مخبو ثعمته إذ أوشك زبته على النفاد » وملأت 
القنديل بزيت من زجاجة كانت ممها فاشتمل القنديل وتوهج » 
ثم ذهبت إلى الناحية الأخرى من القر وملأت التنديل 
الوجود هناك ؛ ثم رفست طاقة الزهص ألتى كانت معها فوشعاها 
على الفبر وعتمت ثم رست الصليب وانطلقت وقد زاد وحهبها 
شدوياً ؛ ووقفت حيث كنت متأملا فى ور هذا التنديل » 
مشفقاً على هده الانسانية ألتى لا درى كيت تعيرى عن حزمها 
ولاعن ألها . . . ماذا يفمل هذا النور المانت فى هذا الدمليز 


الشيق ؟ وما الذى يفيده الفقيد الراحل من الزهى النثور؛ 
القبر ومن القنديل ومن محديد الفتيل . . . إنه ذهب و 
يعود ... ولكن الحياة لا تءترف بأنها ققدت من الوق ؟ 
ثىء » قعى محدليم بلنة الأثوار والأزهار » وهى تناج 
بالعائيل والهاويل ؛ ومى تسمعهم الأقانى والترائيل . . . أذ 
تفمل ذلك كله من أجل الموتى ؟ أومن أجل نفسبا ؟ أ تتشيم 
بالذين ذهبوا أم تتملق بإلدنيا التى تتجدد وتتطود وتزداد ؟ 
بوم جالا وافتنانا ؟ . . . ما أقوى الحياة فى يراينها ! وما أقوا, 
فى مهايتها ! 

لكن هذه الأواطر النا.ضة لا تنتعى : لأن كل شو 
فى القبرة يفجر فى النفس بنابيع التأمل والاستذكار » فلا: 
لزائر للقرة من شىء أو شخص ياتزعه درة. هواجس نفك 
وخواطرها . وقدكان الذى انتزعني دليلاءن أدلاء المقيرة 
تقدم إلى" وعلى عينيه مناظر لامعة » وسألنى 5 من الوقت أرر 
أن أقضى فى الفبرة . قلت لأصرفه عنى  :‏ دقائققليلة 6 ؛ ققا 
دسنا . اتبمنى . فتبعته وأنا أسائل نقسى ماذا يستطيع أن يقو 
هذا الدليل وقد تسكلمت المائيل والأحجار » ونطقت القبو 
والأنوار ؛ وسالت الفجيمة من كل ركن من أركان المقبرة 
ولكنه قادنى إلى تمثال أنيق لراهب وانطلق يذ كر صائع القثال 
وتهرته ؛ وتاريخه وبدائءه ؛ فأحسست أن الجو الشعرى الذ 
اشتمانى قد تبدد أرجه وعطره ؛ وشمرت أنني خرجت إلى دل 
التوافه . . . دنيا الأرقام والاحخصاء » الدنها التى لا ترى قمو 
إلامكالا فى سبيل الرزق » أو مدجلا من أجل الشهرة ؛ 
أو مغاويا على أم. ؛ يبنى البقاء وينثى أن يدهمه الفناء . 

قل أيها الدلي لكل الذى فى جعبتك فانك لا تهوى الفز 
ولا تمشقه » ولدست هذه القائيل فى حسابك إلا بقدرما بدخل 
الجئة السجاة فى سرير فى حساب 7 النادية 6 التى تؤجج نيراز 
الأسى فى قلوب ذوى الفقيد وعى لا نمس ألما » بل تنتظر 
امويلها تنآ . "صا بى على تمثال الجندى الشاب الذى صرع 
فى ميدان القتال فأنامت له أمه نسبا خلدت هه ايها » قابرن 
الثال صورته » وقد أسابته اارساسة فى صدره » قوضع بده 
حيث اخترقته القذيفة ووقنت أمه من ورائه تحنو عليه . . . 


مر لى أمها الدليل على عثال الفتاة التى زقت الى خطيها » 


الرسالة بس 


'فانت فى شهر عسلها ؛ وعلى عثال اأغواص الذى هبط إلى أثماق 
البحر و رج .. 
م فى أما فلن فى الدهاليز ... وأثر بأسي.ك إلى القطع 
البارعة النى احرقت أعصاب أحاب الفن قبل أن يرز إلى 
االودود . .. . هص أمها الدليل أجل معان الدنيا فى عبارانك 
الباهتة وقل هنا 2 قبور الأغنياء 6 » وهنا قبور القرن الاضى ؛ 
وهنا قبور التوسطين م 
إفى صراتهم الاجاعية ؛ ولأسأل عن وظائفهم ومقادر ثر وام 
:وما حصلوا من مجد ؛ وما لاوأ من عنث .... تف أعها الدليل 
أمام أجل فتئة قئيسة ؟؛ ثم لا تدعتى أتأملها لأنك مسب أنك 
قلت لى عنها كل ثىء إذ تقول مها تكلفت أموالا كثيرة . 
ولتدخل بى أمها الدليل إلى دهايز طويل , لأرى فى جدارءه 
إدراج) فأحسب أنها أدراج مكتبة وقفها بض ذوى الثراء 
عل الراغين فى الم الباحين عن المرقة حتى فى القيرة » ثم قل لى 
إن فكل درج حَمان ... وأن الادراج امتلأت لوت ول بين 
إلا اثنان ينتظران ميتان .. 
إنها لمكتبة حافلة ؛ ولكن من يستطيع فك مقاليقها 
وفض أختامبا ؟ واخرج بى أها الدليل الى مقبرة الفقراه 
وامساكين الذين لا يقيمون لوناهم نصبا ولا ماثيل . ولا تقل لى 
عدد الوق ولا أعمارثم .. 
أن أقف فيها والشمس الحادئة تفمرنى » والجبل الأشم 
والوق الساكنون يذسلون بسذاجة قبورثم نقسى . 
ولكن قل لى أسها الدليل ما بال هذا القبر يبدو ماطلا من 
كل حلية . ؟ 2 نمم ياسيد ىلأنه قبر رجل غيب ١‏ 6 

أينها الانسانية السكينة ! تشبنىبالفروق ؛ وتأنق فى الوت» 
وتأئق فى الحياة » وأقيمى اوتى الأغتياء قباا » واسغرى لوتى 
الفقّراء لحودا » ثم انظرى آخر الأمى ماذا بتى لديلك فى يديك ؟ 
الوق جيم أسبدوا ( ممروشات ) فى متحف » برازق 
بالتحدث عنهم دليل جاهل ؛ ويتسلى بالنظر إلى صورثم زائر 
عابر ولا تبقوداءثم إلا عرة فىعين » وحسرة فىقلب ؛ وعبرة 


ن الناس ...كأنى جثت هتا لأشم الوق 


8 فالى هنا فى دديقة جتيلة غناء ؛ ودى 


يطالمني » 


4 م 
لن اراد أن يمتير ! 


فى رشرانم اللاي 


(جتوى) 


قصةلمكروب 
كي فكشفه رجاله. 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وهكيل كلية العلوم 


سور عبناءاوة والحكاب المسعو ر 


وأخذ بستور ورجله الخلساء يصونون عاه.ثم على مواد 
يست رجونها من أجسام موتى من الانسان والحيوان . نانت 
بأمراض #تلفة الأحناس بلنت العشرات عدا » وةقشوا فى هذا 
ما بين عام 1417/4 وعم حدما .كان يهم فى هذه الفترة به به ىه 
ن التخايطء ومحسسهم فها على غير هدى . ثم شاء القدر أو 
7 الله أن ضع بحت أنف بسةتور طريقة رائمة للتحسين ءن 
الأدواء ؛ ذلك التحصين الذى حل به طويلا . ليس فى استطاءتق 
أن أؤدى قصة ما جرى فى ذلك بالضبط » لأن الذن كتيوا عن 
بستور اختلفت رواباهم فبها » ولأن بستور نفسه لم يشر فى 
كتابانه الملمية إلى الذى حدث »ء ول يقل قط إن الذى جرى له 
فى ذل ككان حظلا واتفاناً ٠.‏ ومع . هذا فأنا أقصها على أدسن 
53 أستطيع ؛ وأسد خلاها على قدر الامكان 
فف عام 1848٠‏ كان بستور يلهو بثلك السكروية المسغيرة 
البالئة السثر الى نصيب الدجاج فتميته بالداء الممروف بكوليرا 
الدجاج » وكان الدكتور بيو نسيتوهاعهه»5 1 كتشفها فوجدها 
ضثيلة بإلفسة فى الضشآلة فلا كرى التكرسكوب منها غير نقطة 
صثيرة ترتعد محث أقوى المدسات » وكان يستور أول ياحث 
الدجاج ؛ 
وبمد أن راقب هذه النقطة الراقصة » وهى تتكائر فى هذا المساء 
فتباغ اللابين الكثيرة فى الساعات القليلة ؛ قام فأخذ من الحساء 
قطيرة فأسقطها على فتيتة خبز ألقمها دجاجة ‏ ذل تمض سامات 
حى انقطمت' وفوقة هذا الطائر التكود ورف ضالطداموانتفش 
ريشه واستدار فكان كتكرة من السهن . فلها أصبح الصباح 
جاءه بستور فألفاء رترت على رجلين شميةتين » وعيناه فى اغيض 
من نوم غامض انقلب سريما إلى نوم أيدى" عميق 


استطاع تربيتها أقية ؛ وذلك فق حنساء صنعة 4 من م 


الل الرسالة 


و قام رو*له8 و قر لايد لممقاءء طه قدت على هذء الكرورات 
الصسغيرة بربيا مها وبرعيانها تربية لحان ورعابنها . فكانا يغمسان 
عودا من البلاتين فى سساء ايع ا 2 م يانه عا حمل من 
البال ويحر كانه فى حساء جديد خال من الأحياء» فلا يلبث أن 
يمس هذا بالحلائف الجديدة من ذلك الكروب . وقاما على هذا 
نوما من بعك نوم ؛ وبكثرون من القليل الذى على العود اابليل 
المدد الحائل الكبير ه 
العمل زد بعات 38 قدعة بلذتأعماربعشما أسابييم كثيرة 3 
وتفكر بستور فبها قال : «غدا نْيَسَى كل هذا ركام 
ونتظف النائد » 

وهتاجاء الحظ ومس فى أذن بستور ء فا كان من صاحبتا 
أنفيد رأنه » تقال رو: « 0 الدجاج 
لا بزال حيّا فىهذه القباية .. 
بضعة أساييع 5 كد م حلا أرى أن 5 ن قطرات 
قليلة منه فى بعض الاجاج .. 

وأنفذ رو ماسأله بستور » وإذا بالدجاءات يحيئها الرض 
فيد هب علها المر جوالخفة والنشاط ؛ وميم كاأنها تطلب النعاس . 
وأسبح الصباح فأتى بستور يطلبها فى العمل لنشريحها ونقصها 
موقناً أنها لاشك مانت كالمادة ؛ ثاذا مها حرى على عيته عنيثة 
سميدة . قال بستور : 2 هذا تحيب ! إن المكروب من زريماتنا 
كان قبل الآن أيحقن فى المشرين دحاحة فتموت المشرون 
كلها : أما هذه .... : 6 على أنه لم يكن “قدتر ليستور فى هذا 
اليوم أن يكشف كشفه المطير النظور ؟ فى الند قام هو وأسرته 
ورو وتعبرلاك لقضساء عطلة السيف » وقبل سفره أووع 
اللإجاجات التى كردت ذمة حارس العمل وننى أمرها 

وعاد إستور من سقره . وذات يوم طلب إلى نقادم المعمل أن 
يحمل اليه بعض الدجاج السحيم الحديد ؛ وأنيجوزه لاحةن » 
قال الخادم : 2 ولكن يأسيد إستور يق من دجاجنا الجديد 
الذى لم يحقن غبر زوج أو زوجين ؛ أما البقية فأنت تذاكر أنك 
حقتنها قبل سفرك كروب من زربعات قدعة فرت ولكها 
تت 4 . فتسخط بستور على الخدم الذبن مبملون فلا يحتفظارن 
بوقرة من الدجاج لنكون دانم كافية ساشرة » ثم قال : « إذن 
تأحضى ماعندك من دجاج جديد » وزودنا كدلك يزوج 


ن هله الكرويات 6 عدج تى ازدوحمت نتاشد 


نمم إنه م » ققد تر كناءقمكانه 


أو اثشين من الذى حقناء فأبى أن عوت ... 6 

وأحغرت الدجاجات وهى لا الأو منياما» قغشرب أحد 
الأعو ان مقنه فى عضلات صدورها علاين اأسكروب فى صدود 
تلك التى كانت حقنت من قبل » وكذك فى صدور المديدات » 
ومشى اهار ؛ وأصبم صياح القد » فأقبل رو وثعبرلائك إلى 
الممل ؛ وبِنما ها يدخلان سما دوت بستور ناف يألى هن مث 
الس من بيت الدجاج وهو يصيح همأ : 2 رو ! تعبرلاك ! 
إنزلا إلى وأسرعا ! 6 وكان بستور يسبقهما دائاً إلى العمل 
بساعة أو مموها 

وزلا اليه نوجداه أمام الأقناص بذرع الأرض مخطواته . 
فقال لما : انظرا ١‏ ان الاجاج الجديد الذى حقناه أمس مات . 
وكان يجب أن عوت . ثم انظرا الى هذا الدجاج القديم الذى 
كنا حقناه من شهر مشىء فرض ثم طاب ء هذا الدجاج أخذ 
بالأمس نفس المقئة القاتلة التى أخذها ذلك الدجاج الجديد » 
ولكنه لم بعث ... لقد قاوم فمل الحقسنة أثم” مقاومة »انه فرح 
مرح . . . انه يأ كل ! 6 

فاختبل رو وثبرلاد » انيم علبهما الأبر حيتا , فقال 
بستور : 2 ألا تدركائتب مقزى هذا ؟ مئزاه أنى وجدت كل 
ما أردت !؛ لقد وجدت الآن كيف أعطى الداء فلبلا الى المروان 
قايلا ميث كرضه ولا عيته فشفى وشيكا .. وكل الذى 
عليتا أن نممله هو أن ندع هذء الكرويات الحادة القاسية تشبخ 
فى زجاجانها . بدل أن نستخرج منها بالررع أنسالااكل بوم .. 
أن الكرويات اقدام فتشيسخ نهدا حدنياء وتضعف تورمهاء 
فاذا أنت حقنتها فى المروان أعطته مرض الكوليرا » ولكن 
بمضا قليلا مته لا كانه ء فاذا طاب استطاع بعد ذلك أن يمع 
لأخبث مكروب ف المالم ... فأثها تريان أن فرستنا فى هذا 
عظيمة ؛ وأن هذا أخطرا كتشانانى » هذا اللقاحالذىكشفت» 
وهو أكثر تأ كدامن لقاح 1/1 الجُدرى” وأكثر منه 
حظ؟ من الملر ؛ فالجدرى لم بر أحد”له جرثومة ... فهيًا بنا 
نطبق هذا على داء اجرة ... وعل كل الأدواء اللبيئة .. 
وص حياة الانسان والحيوان ! »© 

حت 
لقدكان الذى وحده يستور مصادفةواتفاقا » ف يكن من دجير 


ارسسسالة يل 


العقل الانساق . ومع هذا ذاو أن رجلا دون بستور قدرا وقع 
على الذى وقع عليه لقضى السنين الطو بلة يحاول تفسير هذه الظطاهمرة 
اللحفية لنفسه دون أن يأى أمرا مذاكورا أما إلستور فا كاد يقع 
اتفاقا على حماية دجاحتين حقيرتين من جرثومة فثَالةَ حتى رأى 
فى هذا فرصة سابحة عظمى خناية بنىالانان منالوت» فايتدع 
عقله الوئاب طريقة جديدة تختل مها الطبيمة التى شاءت أن 
بجر بتو الناس كلا هبث هايهم تلك بالمداء أحياؤها الصخيرة 
كان بستور بلغ الثامنة والجسين من عمره» فلم يدق فيه من 
الشباب بقية . ولكن هذا اللقاح الحديد الذى ا كتشفه بثير 
قسد فنجا به الد<اج من الكوليرا » هذا اللقاح نفخ فى جرة 
حيانه فاستعرت ؛ فماش مر يمد ذلك ست ستوات هى أماذً 
سنوانه بالحركة وأشدها احتداما بالحياة ؛ سنوات امتلأت بحجاج 
شنيع ؛ وامخذال فظيم ؛ ونصر غير منظور . فى هذه السنوات 
المت صمب بستور من الطاقة ما يصبه ماثة رجل » وأحدث 
فنها من الوادث ما يحدنه هذا المدد من الرجال متملاهرين 
وقام إستور وساحباه يؤكدون أمى هذا اللقاح » فتركوا 
مكرويا للكوليرا يقدام فى حسائه وزجاجته » فلا ضعفت شريه 
حقنوه فى عشرات من الدجاج السحيح » فرشت سريعاً » 
واشتفت سريماً ؛ وبمد أيام قلائل حقنوها بذريمة حَبيئة من 
املكروب نفسه تكق لقتل المدد الوذير من الدحاج المحييح 
الذى لم يحقن بعد ؛ وأخذ ثلاثهم برقبون هذا الاجاج تياءين 
ممجبين باحماله تلك الملابين من المكروبات وسموده الغريب لما 
عكذا أغرى يستور بذ كاله مكر ويا ككروب . بدأ بتأئيسه.فلنا 
تم له ذلك حشدء وساطه يأسلويه الغريب على مكر وب من جنسه 
ولوأنه لم يكن عندئذ ذمل ذلك فىيرمكر وب كرايرا الدجاج » 
فقد اندقم على عهده فى غطرسته وتمجرفه على الأطباء » وى 
حملته على آرائهم المتيقة ؛ وهزى' برطاتهم اللائينية ؛ وسسخر 
وسفات جرت بها أقلاهم على الورقسريمة كاير 3 اماف 
وانمقدت الخمية الطبية فقام يخير الأطباء فى أدب جم أن لقاح 
الدجاج الذى كشفه يفوق كثيرا لقاح الجدرى الخالد الذى كشفه 
ينار ,1:86 قال لم : د فأناالآن قد دلات على مالم يكن يئار 
ليستطيع التدليل عليه » وذلك أن السكروب الذى يقتل الميوان 
هو نفسه الذى بقيه من اللوت ! © 


0000١.‏ هه 


وضمر الأطباء وو الآراء القدعة والأزرة الزرقاء ببستور أن 
نمب تفسه إماما ليينار المظيم . وقام الذكتور جول جيران 
41نة از يسخر من إستور أن أثار هذء الثائرة كلها من 
أجل مخبيص فى دجاج - واسترت الحرب فى استمارها . 
وقام بستورق غضبة نثرة » وأعلن على روس الأشهاد رأنه 
فى سخافة إحدى الممليات الجراحينة التى يقوم مما جيران 
وبمحب وايغرم مها . فتلا ذلك منظر من أقبح المناار وأفنديها 
يسوؤن أن أصفه وتضيق نفسى لاضطرارى لذ كره . مض 
حبران من مقعده » وكان شيخا فى المانين من عمره » وأراد 
أن بنقض على بستور ذى الستين » وماكاد يفمل حتى سوب أأيه 
لكلةء ولكن ندخل بينهما الأححاب فنموا اشتباك هذين 
الشيخين الاذين حسبا أن الحقيقة تظهر باللسي والرفس وبكسر 
المظام وخمش الوجوه 

وفى الغد أرسل جيران العتيق شاهديه إلى بستور يتحداء 
إل البارزة . ولكن يظهر أن بستور لم يشأ أن يخاطر بحياته 
وأن عوت على هذا الندو ؛ تأعطى صدبتى جيرانرسالة يحملام! 
إلىكاتب الأ كادعية » وقال قبا : 2 لم ببق لى الواجب درك 
سبيل أسلكم! إلا أن أعرب عن استمدادى إلى تغيي كل مافلته 
فيا برى الحررون أنى خرجت به عن حدود التقد المباح والدفاع 
العقول عن النفس »6 . وبذلك هرب بتور من النزال فأثبت 
مىة أخرى أنه انسان ولو فانه أن يكون.ما نسهيه فى المادة رسلا 

(يتبع) أص لكك 


عا لض الول الصلك ,. 
لدعي ىكارأن ييأسواس رمام رتماره 
ضِ أ سب ريو الديانا 5 


ا سوبا ن ! 


نا الروا حي ربا عل ىأميث الذبهاثك 

العام المخاصية يريا المرصية  :‏ . ش 
اطلبواافيائا تك اللا رم ةعاس 

جال" سو رفيين . صرد دن يسمه ١٠؟مصر‏ 


1 م اأزسالكة 


مه 
الأشباح” 
تحلئ اف اراييو| 
فلتو فرهر 

واحسرتاه !ما أ كترما رأيت من غاداتهدرمهن بدالنون ! 

هذه سنة القدر ! الفريسة ينتفارها الحلاك , 

والعشب تنتظره الناجل المشحوذة الفاطمة » 

والزهور توطأ حت أقدام الراقصين الناعمين فى الحفلات 0 

والاء ينفد من وديانه ؛ واليرق لا يومض إلا قليلا » 

وأريل 9 السود يحرق بصقيمه أشجار التقاح المزهوة 
ذات الأزاهير الذواحة » الى تتساقط كأنها فلج" الربيع . 

نمم هدءسنةا1ياة . عقب اللي لالشاحب الهار الضاحك . 
وتعقب اليقظلة كل ثىء ؛ إما فى التميم وإما فى الجحيم . 

ويأئف للدعوون الشسون حول الماثدة الحكبير: » 

إلا أن كثيراً منهم 0 وها قبل مهاية الطمام 

مه 

ما أ كثر ما رأيت من غادات عن | إحداهن وردية الاون 
بيضاء البشرة ؛ وأخرى كأأنهالم قنست إلا للآلحان الساوية ؛ 
وأخرى ناحلة قد أسندت جبينها الحني” على ذراعها ؛ ثم فارقنها 
الروح كا يفازق المصفور قسن الوح وفنن الروض 
إحداهن شاحبة ضالة ؛ استولى علا الهذيان قا تنطق إلا اععا 
لايد كرء أحد » وثانية تفني كا يفنى النشيد على الأوتار » وثالثة 
كانت متفظ بإبتسامة اللاك اميسل الرحم » لما لننظت 
نسفسها الأخير 

فا أش ون جيم بالزهور ام رتجفة التى أعبلها القدر إلى الوت ١‏ 

وبااطيور الحاعة التى غمرتها الأمواء 35 أعشائها الطائية ١‏ 

وبالجالم الوديمة اللطيفة التى وهها الله المالم ! 

قوالات نفسىعاون اطواهن الثرى فى شياهيه ؛ وما قضين 
يعد من العمر لبان ! 


1 011 
(1) تفلت عن كتاب لمونط .لا) 5عقاوياال! ومتوتمطك وع مم0 
(9) نيسان 


4 د و 
دعو أيه فى قلاءات الغاب الدامسة ؛ وأطأ بأقداى أوراق 
الشحر اليابسة ؛ تأبالا أسدق أنجيم هؤلاء ألفتيا تالساحرات 
قد متن ء» وذوثت نشرتهن وحمدت أصوائهن ؛ ولا أكاد 
أسدق أن هذه المشاعل البراقة قد بت أنوارها » وتلك الورود 
الزاهية قد هدرت أعوادها 
مانفسى إلا أخت هذه الطيوف الميلة » أما المياة واللوت 
قلا يمصلبما فاسل ولاقانون . 
ذأنا طوراً أساعد خطر انهن وطورا اخذ 00 9 
مثلون أو يعدن مثل فى رثى خيبة لا بوسف 
وتابس أفكارى أشكالهن وصور هن ويخاطيننيقائلات : تمال! 
3 يتراقدن متشابكات مترابطات حول رموسون 
وبتوادين عن عيانى بهوادة » لايخلفن لى غير الم والذ كرى 
ةا 
إنا أذكر منون واحدة اسبائية : ملاك قض الى ؛ 
أبيض اليدين . 
العين حوراء تلهم فها نظرات فتنة وسحر 
والمال مول أسسء » هذا الجال الذى يتوج بهالة من النور 
والشياء جبين من بلفت الخقامس عش ريعا . 
ل يقض الب علما ؛ فالحب ل مخطر بعد لذائذء ومعاركه 
فى فؤادها الماسى بلرغم من هتاف الناس عند سرورها : 
ما أجلها كانت مهوى الرقص وهذا الرقص قضى علما 
فرفاتها لازال برتمش رعشة الحدوء والسكون كا 
رقصت حول كر كب السماء فى الليلة اللصحية غيمة بيضاء 
كانت تدشق الرقص أشد المشق » وكانت تظل قبل كل 
حفلة ثلاثة أيام وليالها تفنكر فيه وترى من أله أحلاما زاهية » 
وترى نسوة وعازفين وراقسين كلهم فون مها ١‏ 
وترى الإلى اللامعة » والمقود الساطمة ء وهذه التسايج 
الرقيقة الناعمة » وتلك النفائس البراقة التلألثة » وهذهالشرائط 
الأفينة التى تشبه أجئحة النحل اللعليقة : كلها وزهور وورود 
كانت تمل فى الطلم عينيها وتسحر نفسها 
1# +« 
اذا كانت المفلة ؛ ألفيتها لاهية د ضاحكة مع رفيقانها ؛ تقل 
حبناً وندر حيتآ فى الخامل الجريرية 


قد رفعت البدن وعقدعهما زفرات بريثة . 


اارسالة 41 


اساسسسسييببببيبيبيببببيبيبيحممم بر ا 0 


والروحة بين أصابمها تشغط علا والألحان الرحة تنتشس 
من حتجرمها 

فتواذقت اللوسيق السادحة وئثمات البيانة السايحة 

له ماج الئفس التى نتمتع تم برؤية ة هذه الكاعي ترقص 
وزهو! 

ثومها مهئز بنجومه التلألة اللازوردية » وعيناها 
السوداوان النجلاوان تائمان حث خارها الحربرى الرقيق لمان 
جمتين نضيثان على جبين الليل من شاف سحابة مغللدة 

5-7 خ فنها كان رقسنا ضحوكا وصرحاً متوثياً. 

ما أشمها الطفل ١‏ كنا بمج بالنظر إلما ق وعتنا 
الكثبية ؛ لأن القاب لا يجد متمة فى الرقص كسب » فالرماد 


يملو حول الأليسة الحريرية 
والسأم يظهر وسط الاذائذ السماوية 
+ جد 


أما هى فكان الرقص مهيجبا وبثيرها ؛.وكانت محاق ‏ ومى 
نشوى بنفحات القيثارة الفخور ‏ فى فضاء من الحبود ؛ وق 
جو من السرور 

وكانت الزهور الجيلة » ومصاببحالذهبالتوهجة؛ وجلبة 
الأمنوات الرتفمة ؛ وضديج الخطوات المنتقلة » تسمومها ونلدها 

ما أسمدها وهى تثب وسط ابقم كن مشاعرها تضاعات 
وازدادت وتمت ١‏ 

فلا تدرى حينفاك أتتدحرج شلال السحب ؛ أم تصطاد 
خلال الغاب» أم تعلأ بأقدامها أمواج البحار.؟ 

جد ا د 

واحسرتاء ؛ إذا ماقرب ائئبثاق القتجر وحبت العودة 
إلى القصر 

وهنا تضطار الرافصة الساؤجة إلى الوقوف على عتبة الباب 
متتظرة المطف 
3 وهنا تحس وى ترجف أن نسيم .الصباح الندى يلامس 
كتفها المارى النضى" 

فيمقب الغد” المزين واليوم الكثيب ليلة الرقص الحايمة ! 

وداءا أَينْها ارقصات السبيانية » وداعا أيها الزينة ؛ 

يها الحفلات الجيلة: أبنها الأغانى المذية ؛ واللذائذ ا-إلوة ؛ 
والسيون الشرقة ! 


ذاقد خافتكن جيماً عيون منطفئة » وأدواء ممضلة 
-- شك نسم 
مانت قتائنا - وما جاوزت ربع الماسنة عشبرة من عمرها ! 
مانت فى وقرة شباءهاء وروعة جاهًا ؛ بين نظرات تسندماء 
وعيون تقدمما 
مانت عل أثر خروجها من حفلة رائصة ؛ فتفتتت أ كيادنا 
حسسرة علما ؛ وليسئا لياس المداد من أجلها 
مانت واأسقاء! بين ذراعى أم ضاع سواسا وغاب رشادها ؛ 
م برحتها الوت فانتزعها انتزاعا بيديه الباردتين لكى يضعها 
فى القبر » وهى مانزال فى أهبة لحمور حفلات ثالية 
له م أسرع لوت فى اختطاف تكمائيل امال ! 
أما تلك الزهور التى كانت تزين بالأسن رأسها ء ونافتم 
أ كامها على صدرها ؛ فلفد ذبلت ف الرمس » قيل أن تنشد فتاتنا 
تشيد الموى والعرس 
و 
وارحمة لأمها الناعسة ١‏ إنها جهل حظها المائر 
تلاك الأم الت ىأضمرت لابننها من الحب والمنان.شيئًً عفاما ؛ 
ألم ترع طفواما الشاكية الزينة ؟ 


٠.‏ ألم تقض لياليها ساهرة مهدهد لها المهد لتغفو وتنام ؟ 


رحماك رب ام بفدها ذلك . 

فالفتاة مانت ؛ وه ترقد الآن فى انها القاكم شاحبة 
الاون »كاسفة الوحه » فريسة للحشرات والديدان 

انآ 

فأذا ماأيقظلها فى ليل جيلة من ليالى الشتاء حذلة 
خامبة بالولى ؛ عدم إلبا ليتوى أض زيتتيا شبح رهيب 
ذو دك مروعة 

فيقول لحا : هلمى حان وقت الرقص ! 

ويطبع على شاتها البتفسجية قبل بإردة جليدية » وكر 
أسابمه المقداء » أصابع هيكل عظلمى » على خصلات شعرها 
الطويلة التموحة » ثم يسوقها مرئفة ٠متزة‏ ) إلى الرقص النادب 
الشؤوم. » إل تلك الموسيتى الجوية التصاعدة فى الظلام » حيث 


يكون القمر ف الأفق الفاتم شاحباً عريشا » وقوس قزح مسبو 8 
( البقة فى أسفل السفسة التالية ) 


؟ 1 


ازسالة 


فصول ماص فى الفاسهء ارر"طائيز 
- نطو ر الحركة الفأسفية فى المانيا 


الناعي او يجابية مع مذ لقب تبش 


السو يرمان 
أو الانسان الأعلى 
للاستاذ خليل هنداوى 


دود 


إن أورب! الحاضرة قد انسل إلما الداء » ترى فيها حيث 
نظارت مظاهى الملة والاحطاط . فكان نسبا بالذا حل على 
الانسان فكبّل قراه وأضوىعزمه . وهو بعد أنقطع سبوله من 
دودة أرضية إلى قرد ؛ ومن قرد إلى انسان أسبح يبنح فى هذه 
الساعة إلى راحة بمد هذا التطور الذى شنى فبه . لا يحفل إذا 


ببريق الياقوت والمسجد » وتسكون الغيوم ذوات أهدابمن ين 
ٍ يه 
يأ أيتها الفثيات الاوانى تشوقهن ملاهى الرقص الشاحك ! 
لا تنسين نلك البنت الاسبانية التى اتطفات شعلها إلى غيد 
عودة ! ولا تنسين أنها كانت تنثقلى من حفلة إلى حذلة بإشة 
فرحة » فتقتطف بيد مسحورة » أزاهير الممر الميقة ؛ وتكسب 
روحها لذائذ الجياة الطاهرة » وتملاً عيها بزاهى الألوان الساحرة 
على أنها مضت إلى عتدات الموت سريما ؛ فقضت نت 
أونيليا 9" التى حرفها السيل وفى تقطف الورد واازهور؛» 
ذراحت غسيضة الكباب والخال فى ظلمات القبور 
حاب قواد لور السعه 
مل الترجة بمدرسة الزهساء الندائية 


(1) عأمطم0 أحد أشخاس الأساة (عملت) وهو أروع شخس ابتكره 
شكسبير . أوفيليا جنث من البأس ‏ فأخذت تقطف الزهور على شاملى» 
النهر فسدطت فى للاء ولاقت حتفبا . ( لاروس ) 


كانت الراحة فى الوتوف أو فى الوث ء وهنالك مذاهب كثير! 
تماق بأطراف ثيه تغرنه يعوامل جيلة واناق مارزة . هذا يبمد, 
بإلساواة الطافة » وهذا يده حياة ما أجل أفتها ١‏ الذمب 
الدءوقراطى مذهب منحط فى الماءات » ومذهب ديانة الألم هو 
مذهب الضمقاء . وأولئك الشكوكيونانقون الارتوز الذي نألو 
( مثوى 6 عند زرادشت ؛ ثم منحطون يتألون من وجودثم : 
ويكادون يختنقون سأماً من أتفسوم واحتقاراً لحاكلا وتءدتث 
أنظارم على الانسان الماضر 1 

أليس هذا هو الاتسان التشائم الالنعى الذى ينماق عواءظ 
للوت قائلاً : « كل تىء باطل الأناطيل © « لا ثىء يجدى ! 
السى باطل 6 . 2 لا دزائر سعيدة وراء الحيط » ١‏ . هتالك 
متشائمون كثيرون أووا إل كبف زرادشت » منهم النكان 
اللذان مجرا مملكتهما لأمهمال يذلا أولالرجال ؛ والآن بريدان, 
ألا بأما ولا ينهيا أحدا . وهنالك المالم الذى يمكس سور 
الأشياء » ويضحى بحياته أبتغاء أن يدرس دماغ علّفة .. وهنائك 
الساحر الشعوذ الذى يعيث كثيراً بحقائق الأشباء وضد عكل 
الناس دون أن تدوز عليه خدعة . ثم يتحرى -- وليه مة 
سأما وكا نةعن ل مشر واع تييح . وهنالك «البابا الأخير» 
من ل يستطم أن يجد لنفسه عثراء عن موت الالنه . وهنالك أقبح 
الرجال ؛ قائل الألنه , لأن الاانه خنق اشفاقه على يس الناس 
وشقائهم . وهنالك السائل.الذى مة ّالانان التمدن » تحرى 
إزاء قطمان البقر السارحة فى الروج ٠»‏ يتحرى عن السمادة . 
وهنالك الشكوق الذى قذف به جوح عقله إلى إضاعة نفسه » 
فضل وغوى وأنطلن ب يدون أمل حت لييح فى أرجاء الوحود. 
كل هؤلاء يدون منداء ميق يحز فىقلوهم حرا . نهم يعاوذون 
فى الآفاق وقد أخذ القلق منهم كل مأخذ . فالناس وكل ما بؤمن 
به الناس من السعادة لا يزيدم إلا سأم) . فهم أمسوا ولا إعان 
لم بكل الرموز التى يقدس الشمب ألفاظها وممانها . فلاما 
وسلت إليه المادة عفتتهم نقماً ؛ ولا الاغان بالثل الأعلى يشمر 
قاوهم » فاذا يجب على الانسانية إذا أمام هذء الماوية ؟ فهل 
تذف مشدها وتطاب ذق الطياة وتنشد العدمية ؟ 

يجيب نيتشه : لا ؛ لأن الاحمطاط لا يؤول إلى العدم » بل 


1١ اازسالة‎ 


قديكون الاصطاط بشائر حياة جديدة وطفية تموية » وأن مما لا 
ريب فيه أه لا عكن الرجوع بالانسانية إلى الوراء ٠.‏ « 
الادام » الاقدام إلى الأمام ... تقدموارويدا رويدافالاحطاط» 
وكا أن أوراق الأشجار تعفر فى الخريف وتتنار على المشيض » 
كذلك الاطاط قد يكون طليمة سلالة جديدة » والانسانية 
مهب باحتضارها حياة سامية ؛ إن الانسانية تتدخض وتتألم من 
أوجاع الولادة ؛ ولذلك ل حمل زرادشت تماسة الرجال الامين 
إذ يمتقد بأن الانسان يثبنى له أن يتم كير ليستطيع الرثوب 
على القمم العالية . إن شقاء الرجال السامين وسأمهم من الناس 
ومن أنفسهم ضر وريان ؛ ليصر فامم إلى الواطن المالية ولنزيداثم 
حجرأة واقداما على الوثوب . وإذاكان مؤلاء الرجال السامون ثم 
بأتفسهم غاذج ناقصة للانسائية هام ذلك ؟ يجب أن يكون 
هنالك اطاط ونقص حت يحجىء المرذج كاملا م نكل وجه . 
“إن الانسان الساءى هو كلاناء ؛ ينأ فيه مستقبل الانسانية » 
وفيه تتألف وتتجاذب وتعم لكل الجذور التى ستظهر نوما لماتقة 
أشعة الشمس ء على أن أ كثر من إناء واحد ووطاء واد بين 
هذءالأومية سيتصدع وسيتحط, ؛ ولسكن ماهم ذاك ؟ أإذاسادت 
٠‏ ولادة فرد ما فهل ساءت الانسانية كلبا ؟ وإذا ساءت ولادة 
الانسانية كلما فا ثم ذلك ؟ إن الانسان خاشم لمذا التشبيه الى 
« إن الانسان هو حيل ممدود بين الحيوان 
والوبرمان ؛ :ليس الانسان بثاية ؛ [كا الانسان مجاز وممرءه 
وليفن الانسان ى عل حياة السوبرمان . 
للشءي الحاشى وله : 
0 ا فأعدم السوبرمان ؛ الانسان يجب أنيفوق الانسان | 
ماذا فملم لتفوقوا الانسان ؟ 
كل الكائنات سارت فى طريق الابداع إلى ماهو أسمى 
وأثم با بنى الانسان شم أن تمكونوا من الوجة جزرها لا 
مدماء بل 1 رت العو إل الانسانية على !! 


فرضه ننتشه . 


يقول زرادشت 


لموفوق الانانية 
ماهو الفرى فى عين الانسان ؟ إنه لم رى وطر . وهذاها 
يحب أن يكون الانسان في عين السوبرمان : خزى وعار . ها 
إنى أعلمكر السويرمان ؛ 


إنه هو ابن الأرض» فلتقل إداديم ؛ بلي . ليكن السو يرمان 

ابن الأرض 6 ! 
مت 

من هو السورمان ؟ وكيف يستطيع الانسان أن يكونه ؟ 
عكننا تحديد السوبرمان بأنه هو الانسان الذى يرف عن نفسه 
كل التقاليد الوروثة مئ مذاهب وشرائع سارية فى جد 
أوروب!ا. بدرفها عن ننسه ليءود إلى تقاليد وضمها رجال تبلاء 
وأسياد خلقوا بأنفسهم هذه القم ول يقتبسوها من غير أنفسهم . 
وليس معني ذلك ألمب نعود بإلانسان إلى الوراء -- إلى عصر 
الوحشية - وإنا ريد من الانسان أن يتى محتفظاً بممارقه 
وبتجارءه التى شق فما أدهاراً طويلة . . . ولكنه يجب عليه أن 
لم مجموعة التقاليد والشرائع التى تموق سيره وممول بينه وبين 
التقدم النغود 

إن الانسان بذهانه من الوجود يفتح الطريق للسوبرمان . 
وما أشيه هذا الاحتياز بالحرك التى تولد الرحل ازاهد عند 
شوبهاور 6 . يمتقد التشائم الكبير بأن الألم قد يقود الانسان 
إلى الانماق من إرادنه الشيخصية » ويسير به إلى الأت«ار فى 
الهاية . ولكن هذا لا ينني وحده فى نقله ‏ ولك لا ينبنغى له إذا 
أراد احلاص أن يقنع بالتئازل عن حياله الحاسة التى يحرزها » 
بل أن يتناذل عن المياة عامة » وبهذا ادن يستطليع أن يس 
بالحدوء . أماعند نيتشه نان الألم هو الواخز الذى يخْرْ الانسان 
فيقوده إلى السلام . إن الانسان يتألم من كل ثىء ذانى ؛ فيدرك 
السامة الحادة الفاشية فى تنه » وهذء الامة ه التى تسوقه 
إلى طاب ارهد والتشاوم . وهذه هى حالة الرجال السامين الذين 
جع بينهم « زرادشت » فى كهفه . ولسكن البى يمظلهم قثلا 
4 م دانع م تبلئوا فى الألم الدرجة التى أريدها . . لأنتم مازلم 
0 ةا امعد نك م تتألموا مئسالة الانسان 
اماس !6 قاذا بلغ الانسان هده 0 البالغة مر الشقاء 
والسأم توارى وأباد نفسه تارك الأرض لاسوبرمان . إن التشاؤم 
اماد المنيف هو الذى سي ولد النفاؤل الظاقر 


0 سم 4 جُاول نر اورى 


1 


اأودساة 


أشبعواغيره وبائوا جياعا! 


إن مَن كوا بزرعون اليقاما 

7 2 8 يم 
ردخ الالكونللارضغصياً 
بتقرٌ الدع" ألف بيت ليفى 

8 5 .اج 
لاترى بين أوؤليهم ريا 
إن بين الم الحصحص واليا 
1 والالى الجاع بترا إن 
00 عيونة من أبسروم 
رضى العاملون 5 لوهد مأو 
لو يفوز بالعبش رغداً 
إعا الدبن وهو كبر هاد 
وكتاب الله العم لساوى 


ع ع سه 


أشبعوا غيرمم وبانوا جياعا 
ومغى كل الزارعين ضَّياما 
واحدا من أفراده جماءا 
كارا للأموال أو منّاما 
أرض بين المستثمرين مشاعا 
طل متد الدهن القددم نزاعا 
قلفروا كانوا أذؤياً وضياءا 
لو رفسم عن الوجوه القناطا 
اس ف القوم الظالين الطّناما 
وأبى المالكون إلا اليناعا 
وفريق” يكابد الأوجاما 
لا براغ الألوان والأوضاءا 
بين من كانوا سادة ورعاعا 


«8 8 


مايخ من جه كع 


مشهد علا العيون ذموء/ 
إن للباطل الذمي لأشيا 
يتتزى قلى الجرييع بصدرى 


وإذا الأرض ُلك قترقب 
أمها المدل أنت شر فأرسل 
لقد امتاز بالشجاعة ناس 
والذى كان فى الحياة قوياً 
وإذالم الرهف حسامك للذو 
أيبا البتنى انتحاراً تأخر 
بنس لامأ كان بالصادق الود 


تستطيعوا غن اللقوق. الدفاعا 
وأحاديث ترح الأمماءا 
عا وللدق لاترى أشياءا 
موشكا أن بصم الأضلاءا 
أن تسكون الوعاد منها تلاما 
رار بالانم لا يكورث. مطاعا 
لعيون تيثى ألضياء شعاعا 
ضار 1 الققرٌ يحون الصراءا 
كال للستدين بالصاع صاعا 


د فأرم نإذا استطمت اليراعا' 


ذن امن أن تكون شجاعا 
ولا ماإن نيد الخداعا 


اليا 


وإذا ماأنت صروف اللبالى 


فعى تأنى بالرضم عنك تباعا 


أيها القوم إن أردتم انا 
إتى قد دعورتك للذى في 
فى 3 رم 

قسلاناً إذا رضتم سلاما 
لايرى مشرق السعادة رسا 
رب أرض تشكو الصدى وسماء 


بالا يكوا فسكونوا سرا 
هلك خير إن أردتم سيا؛ 


ووداعاً 
لاترى فيا كركا للاء 


إذا يت وداء 


م نا نبا 


كرت جرأنى لنت بشعر 


أنا فيه أبقالف الاجاء 


حاساً أن مابنيت” جدار ليس فى الفلن أنه يتداع 
( بشداد) جميل صرق الزقارى 
الغابة 
للاستاذ عبد ال حن 16 2 
قدحكيت الابا د كالبحر والصد راء منطول أرضك الشْراء 
وحجبت الأفق البميدعنالطر ف لأنيت متتهى الأشياد 
فكان لامدى لدوحك يرجى حين الى مطارح الغبراء 
ودياح لشدو على ورف الو 4 لان شدة أو رخاء, 
منلق ل برع لننس شسجوت لاك صفاتها فى الغناء 
ثم تبدو النصو انصون فى هدأة الره ح كتاى ملق بالهواء 
وكانى أأصغى ك3 رام ر وما كان فيك مري أرزاء 


وكأن المساء ظكل دو 
وكآن الظلام ع 
خطرت فى ظلام دوحلك أروا 
لبث القوم فيك دهر؟ فناجا 


ل 
1 غم 7 1 1 ا 
2و 


حين شادوا للدين بثمة إعا 
صرت ملعى وكنت غيلاخوفا 
وارتضيث الأمان من بعد دص 
غابة .شادها ابن دم زلا 
2 ٍٍ عركشت و ضافت فلا ثم 
وكوف بن النجاءة فيا 
واحتيال لِيقْنَصّ الرزق والصه 


يتساى ولات جين مساء 
رابا فى آجانك الدكناء 
ح وناجت مسامع القدماء 
م مرارٌ الننون بالايماء 
واستمدوا موس قابة وسماء 
نر تيدت كلفابة “الثفاء 
وملاذ اللصوص والطرداء 
م يزل فى للدينة الثماه 
دوحها من قصورها الزهراء 
س لديها ولا مراح الحواه 
كخوف فى القاية . ليام 


نك سواء فى مكرة ككسواء 


ضاق ذرعا بنفسه فقذا لا 


عذيقه لواحظ الشمس حتى 


| وضيبب ومعقدم وطريد 


م وحيد لايعرف الأنس فيها 


وأفاعر فى دورها وقرود 


نكن الاقوام ل مخرجوا من 


اأرسالة 


شد طب فى ممرض الأحياء 
أخذته لواعج القللناء 
ووحوش- من تسا بالعرّاء 
قد عداه حتى لداع الرجاء 
ك ولازال عهدك التنالى 


سْنَة قد سلاتها فى انفوس إِنْ دعتها كانت جواب النداء 
قير الى فى مُرى 


الاستاذ أبراهم أبرأهم على 
دمتا تحييك ياشباب 1 تمحية المتّب النخوذ 
ونجمم الأهل والصحاب نطرب ف غمرة الشعور 
أنت عيب" ومساتحاب وأنت نار بها وثور 
دعنا حبيك ياشباب 
العاجز للدي لأختى النصر باليين 
نمية بإشبابت ممرا «افتية التيسل ياجنود 
وذخرنا أن عدمت ذخراً يامصر فى ذلك الرجود 
يافيضة النيل بعد أخرى تمهى » ولكها تمود 
دعنا ميك يا باب 
نحية الثرف للأميف وناتحى فتحها البين 
به قن اقبي د الردى . أو إلى الحياء 
يجري هنا من فت حبيب 2 أو خضب الوجه من فتاه 
فى ساحة الملتثى المصيب شات من المتدى يداه !! 
دعنا حييك باشساب 
ياضارب الشلكك باليقين وقاطماً ذلك الوتيكف 


محيسة 


وفادياً مصر بالفوالل وبلأمئي ٠‏ والرجام 
وخائض النار والعوالى لنستوى مصر فى الملاء 


لا بنية الجاء / أولمال لكتبا تفحة السهاء 
دعنا حبيك يا ساب 
يافآتم الصدر لمنوف وباذلاً كل مايكون 


لِكنا 


الججد ! ياغغطة الضمير ولد له والبلاد 
وشملةً ااروح فى الصدور ورقعة الرآس بالجهاد 
ونشو المدمع النزير- وغيةٌ الإ والجلاد 
دعنا حييك ياباب 


تولراهنا : مصثلاتانى فامنة الذل أن نلين 


نحية ! صخرة الأماس مصرطلالرأسواليدين !! 

هلم الم والكرانى وذكر الدين أ دس 

: فا سبيل المرى بِبين 
دعنا محييك ياشباب 

نحية “ليث لعرين لا يضر القلب أو يرين 


وى شذة اراس 


تحب مصراً ومن عليها 
صميدّها قسل شاطليها 


وإما مصر فى بنهأ 


ومن أعزث الورى لديها إلا الشباب الأعرة فها 
دعنا حييك ياباب 

وإنما بالمرى أدين 

جهدك ياجنده لاعارى ‏ مجدك ياجنل لايرام 

خمسك يا جند لا يجارى فى سطوة الحرب والسلام 

لكهامصر ! من أغارا طى ححمى مصر لن ينام 
دعنا نحييك ياشباب 


اءن بلإدى هوابن دينى 


اله ٠‏ فى ركنا اركين 


وحصنها الراميع لكين 


الاق والنصر صاجبان 
وليس فى اق من نوان 
ان ١‏ ص مصرعن هوان 


وما من اللق أن نذلاً 
ولاعلى الى أن نضلاً 
وأبزل الأعفله الأجلاً 


نم وحاشاك ياشياب 


.ا كىم من كاذب مين 


أعرف ماالكاذب الهين 


أجل » وحاشاك ياشباب 
حييتمو أمها المسحاب 


يانمدة المق يانصير 


جهادم هينا كير 


(القوم) دعواهمو اغتصاب وأعرجم فى الموى ضور 


فاضر به فى مره الدئين 


نم ف من كين 


- ين 
بو عست مدن 
سب 0 اي 
026 3 


نم رم فر هل ولع عبرم لور يبرل 


إر8 ا م 


؟” - حروب طروادة 


- الحضان الحشى ه س الهابة بريام 
؟ ل سيئون 5 - أعييز 
+ ح يمير لاوكون با ل الساصفة 


4 - رقا إيئاس 


سقىط إليوم”" 
للاستاذ دربى خشيه 


ف برح فيلوكتيتسبرسل سهامه على الطروادبين » ول تبرح 


(1) اعتمدنا فى تلخيس حبذا الفسل طى ملحمة ثرجيل الخالد 
ترجة فاعدعة 106 فيرة كس تابلر ( طبعة دانت ) -- ورجمنا كبدلك 
إل درامة بور مبدز للمتعة (77050 هدزه1 186) ترجة حلبرت مورى 
النثرية وترجة ر ع بوثر الشسر يه مم ما بون الملحمة والدرامة ٠ن‏ فروق 
محتفظت برواح الأسطورة 


كن واحذا ياشبابمصرا وادع إلى وحدة اللواء 
ولاتكن لذئاب سخراً ولا تكن ملا لشاء 


ياجنذ فى مصر: لن تترًا حبتى يقروك فى الماء 
دعنا محبيك ياشباب 
ففصرخةالاهش والمكون أ لا! فن.ذا إذن تكون 
يابأذل الهحة احتساباً والرأس . والمين.والشبايا 
وحامياً ذلك المنابا 
وفاعلا ههئا العدابا 
دغنا محييك يا شباب 


ا اليم ا لق عبى 


الجاى 


النايا تنخطفهم ... ولكن الدينة ذات السكيرياء ما برحت أمنع 
من عقاب الو على الغزاة الجبارين ... 1 

وذهب كالخاس عراف الة» إلى آلهته يستوحيها » ثم 
عع إلى سادنه قادة الميش فذ كر الم أنه مادام تمثال ميئرثا 
القدس ‏ البالاد.وم الشوور ‏ فى طرؤادة فلن يفتحها على 
أهلها ذاتح » ولو عاونته الأرياب جيم 1 

وانطلق أوليسيز » وأنطلق معه دبوميدبز » فتتكرا واستالا 
على حارس اليواءة الاسكائية الكيرى ذفتحها لما ؛ وذهبا قدما 
إلى ميكل ميثرًا ؛ وسرقا البالاديوم القدس » وهادا بهء وكل, 
“مهما أن تبطل نبوءات المم كائخاس التى أخذت ترى »2 وباخة: 
بعشها برقاب يعض ... 
تفتح طروادة ! ؟ ١‏ 

م بدا لأوليسيز أن بصطتع الميلة ... | 

فمرض عل زعماء ال4لة أن 'دعى مهرة النجارين والثالين 
فيصئموا حصاناً همولة كير ا مجم ... شاوى اطأسم ؛ فيكون 
بداخله جهرة من أقوى شحمان الطيلانيين وأبساءم « ثم نوم 
الأسطول أنه أيحمر يجنود الملة ء فاذا عشى شطر من الليل » 
وأقبل الطروادبون على الحصان فأدخلوه مديتهم تذكارا لهذه 
الحرب الشروس الى أ كلت أخضرمم » وأحرقت بابسمم 4 
وذهبت بالرهرة اايانمة من شبامهم ... ثم إذاكان الهزيم الأخير 
من الليل ... خرج الأبطال المخييئون ففتحوا أبواب إليوم » 
وينقض اليش الرابط : فيحتل الدينة الماتية النى رغمت مت 


٠‏ وكرت الأيام .... ومع ذاكلم! 
١‏ 


أسوارها أنوف » وذلت جباه » وذايت أنفس » وذهبت أرواح » 
دون أن تال منها أحد . . . . 

وطرب القادة لم الميلة التى بدههم مها أوليسيز م 
وأنصر فوا عن القتال وهم له كارهون ... ؤانصرف ‏ الطر وادبون 
فاعتصموا بأسو أرثم » وترابطوا داخل صياصهم » ومهرة.النجارين 


الرسالة 14 


0 


كار الثاثين دائبون على حسامهع الحهولة حتى فرفوا منه .. 

وأقلع الأسطول ... 

وانكثفت الساحة من هذا الجراد المنتشر الذى لبث يتوء 
وقها عشر سنين ٠...‏ 

واختبأ أوليسيز واخل الحصان ومعه مخبة مري شياطين 
ليزميدون » وعللى رأسهم يبروس النحيب » ابن أخيل .الخالد ُ 
وعسية قوية من فرسان الأعريق البواسل .. 

ودق الطروادنون البشائر ... 

وجاءوا برهون إلى الساحة » ويشكبكيون حول الحصان 
ال حولة ؛ ويكلمون سميتون الذى ركه الحميلانيون عند اللْسان 
ليخدع الطرواديين وليتصح م بنقله إلى الدينة ليكون آخر 
الدهى تذكارا هذه الحمرب او شنها قومه على طروادة غلا » 
قباءوا مها بالبوار .. 

0 ... ... هؤلاء الهيلانيون الاوماء » الذن انصبت علمهم 
أحقاد الآلحة » وار مهم كير الأولب وسيده الأعغام ؛ وسادات 
علهم الزوابع والأنواء دتى كادت تفتمم > 7 أن أمروا 
بتضحية قربآن بشرى ينجبوم من غضب السماء . ..ولكن؟.. 
من منهم أساخ إلى الأعمس القدس؟ ومن متم حم إلى هناف 
الأولب ؟ لقد جبئوا جيما ١‏ وم يشأ واحد مْهم أن يشحى 
بدفه ينقد الجيع » حتى أولييز ! أولسيز نفمه ؟ هذا 
الداهية النفل 1 لقد جين هو أيشاً ؛ وفى الوقت نفسه حارل 
أن برغمنى أن ! أن سينون السكين ؛ على أن أقبل التضشحية » 
وأن أهب دى للأاهة بدأ تورتها ... 

نكن رفحت ق خر ولعت لل . لاخوفاً من 
الذع.؛ ولكن شتا بدمى النقي الطاهى عن أن مهبرق ف سبيل 
هؤلاء الجبناء ... الذن 0 كوا ونزعت نفوسهع مزل 
صيحة السماء ... 

وعربت يامولاى ! يامولاى بريام العظم ٠‏ ولذت بظللال 
طروادة الخالد: ء طروادة المتيفة القوية ؛ وجعلت أدلى لأراى 
حنى استجايث لى » وأرسلت اليهم من أنذرثم بسوء النقلب إذا 
ثم ل يقلنوا هذا الساء ١...‏ ! قانلهم الله السند ! وقتلمم 
الآلهة جيناً اا 


مهم لفرض سىءم ٠.‏ 


والآن ...١‏ هام أولاءقد تركوا هذا المثازال اع الذ ىأعدوه 
ليوم نصرثم , لإملته الآلحة آنة فشلهم ١‏ ... انقلوه ياءولاى إلى 
الدينة ؛ واحماوة بذكار هذه النوية الجنونية الى شنوها عليكم » 


لان مهي ضوء ماكانوا كرون 000 ألا فليكن قرية يترا 000 


ولد مث هاتفاً فى صلاقيقول : 8 ... الريل لمن يسيب 
هذا الثال بعر ١‏ تنقض عليه رجوم المماء » وتنخسف من 
ممعه الأرض»: وقيد من قوقه الجبال ! 555 وطوبى لن احتنظط 


إل الأد هاء 
الأيام ... 6 


. . إذن يحميه شر حدثان الزمان وعوادى 


وكان سبئون عزج كطانه يدموع السلاح والورع » وتشعل 
فنها جرات الاخلاص والسدق ... وكان برسل آهانه من 
الأعماق ... 1 حتى استطاع أن ينفف إلى سويداء اللك ؛ ويستولى 
على مشاعى الطرواديين ؛ ودتي نار الطروادبون أنقسهم على 
قديدمم الوتور لاو كون ؛ راعب تيون الأ كبر حين نصح 
أله رز علهم هذه الكلات المسولة ؛ والنفثات الحربة 
التى يتلجاج مها أسان سيئون » وأن يدعوا الحمان مكايه 2 فابه* 
إن دخل طروادة حلب علبها الشر وكان فأل السوء للشحايا 
والشبداء ... ولا تصدةوا أن الهيلانيين قد تركرا هذا الحسان 
تكرمة لنبتيون كا بدعيهذا الأاقىالأفون : بلثم قد صنعوه حيلة 
.. وها هىذى ابنتك أمها الك ...كاسُندرا 
المزيزة فاسألما ... قان للديها سر السمام ٠...‏ 6 

وسأل اللككاسئدرا فأفتث بما أفق . به لاوكون . 

ولكن ... من يسدق اصتدراً وما ال قمةأبواو تنسب 
فوق رأمها وقد جملها إأنْه الشمس عرضة لكل مسسهزى” 
وض كل ساخر لساب ! 

وزاد الئاس أستهزاء بالقديس لاوكون ؛ حين رأوا اليه 

سه حيتان عظيمتان على رسف الهاسبنت إِذْ هو يقدم قربانه 

7 نيتيون فتقتلانه وولديه »عقب محذيره الطرواديين ألا يقرنوا 
الحسان الشؤوم وألا يدخلوه مديتهم ! ! 

وتماون الطروادبون جيسا روا الحسان الهولة » وهدموا 
بأهسهم جزءا كيرا من سور إليوم انيع نذج البواية للتمثال 
المائل فكانوا كالقى تقشت ها أنكانا 11 . 


لمانا 


م١‏ ازسالة 


وكان الأساول قد اختبأ فى لال الأيك النااى ذوق 
جزيرة تندوس ؛ فلما كان النسف الثانى من تلك الليلة الخرافية 
الحالئكة » وكانت طروادةكليا قد استسللت للنوم المميق الذى 
سبق القضاء الصارم عادة فى مثل هذه الأحوال »هب سيتون 
المبيث قفتم الياب السرى الذى لايمرف إلا عو مكانه درل 
الحسان.؛ وخر ج الأبطال فقتلوا الراس التنائمين لدى الأبواب » 
وأشماوا النيران فرآها الجنود الذين ماد بهم الأسطاول فى دجى 
اللول ؛ فانطلفوا سراعا إلى إليوم الخلدة . . . الستامة . 
فدخلوها ... وأعملوا السيف » وشرعوا الرماح » واستبادوا 
الديئة : وهتكوا الأعراض الاقية ؛ وأحارا حرمة الحياكل » 
وأضرموا:النيران فى القصورء وأتلفوا الحدائق الفينانة » وهشووا 
تايل الآلهة في الميادءنالمامة » وةتلو! الصبية والأطفال ؛ وحماوا 
المدينة أطلالاً فى أطلال ١‏ ) 

وهكذا ١!‏ وفى سكرة الليل » وهدأة الظلام » تم لبيلانيين 
الاستيلاء على لاك المدينة العتيدة وهيت من بحث الثرى عشرة 
أعوام طوال مغرجة بالدم ؛ ملطخة الاثم » سائلة بالذكريات » 
غارقة فى الدموع ... تشسهد إلى الفتح الهرم » وترى إلى الأساة 
الظالة فى آاخر نصوطا 11 

وكان إبناس اليانم بن توس الهلوك من أمخيسيز » فتى 
طروادة) وأميرها اليل ذا القسمات » يط فى نومه المميق » 
ملء سريره الذهى الوثير ... مطمئنا آمنا ... لا يدور يخلدء أن 
محل تلك السكارئة بأليوم فى هذه الغذوة من الفمجر .. 

وكانإيناس عيبا إلىالآلهة ... ولم يكن قد جاء أله يعه... 
فسخرت اليه ريات الأقدار طرف هكنور بزوره فى تومه وريه 
حالما مقزط ... وبنذره ... « أن هب إبناس ثقد سقطت 
طروادة ؛ وا بنفدك وبأهلك الأسطول يننظرك: » واستنقذ 
التحف القدسة والاثار الملوية ... تقد دتها الفاون !61 

وذعس أيئاس ؛ وهب من 'ومه لمغان سعقا ... وزع إلى 
سلاحه ثم أشرف على الدينة الروعة فشهد الأساة تمل مها ... 

وهاله أن برى الرحوش الشوارى من بثاة اليرميدون » 
وعلراة الهيلانيين » يوقون راب طروادة وبيض خدورها 
الكنون ... ماريات أو نصف طريات ... إلى الأسطول ... 


ليكن إماء فى ببوت هيلاس ... ورقيقاً فى أسواقها 1 ؟ 
وكاستدرا ؟ ! كاستدرا نفسها !! ابئة بريام الك ... حر 
السباء وصفية الآلمة ! النى فرت أيإها بوما من قبول بارس 
أن يحل البلاء بالماسكة وبتزل الشؤم بالناس 1: ها عى ذى مس 
فىتبطة ألا ممدوننفسه ... أجا ممنون سيد الوم وقائدهم المام 
إل ... سغيئته 1 ١‏ 
ونكر إيناس ء في بهد لانقاذ الدينة وأهلها من سبيل 

فأشار إلى بعض دجال قصره فقئلوا تفرا من “جند الاغن 
المتخلفين عن الميش الغازى » كانوا مشولين بالسلب وال 
فى متجر قريب » ثم تزعرا عنهم ثيامم قليسها إيناس وسمي 
لدستخفوا مها عن أعين الذيرين ؛ وانطلفوا إلى القصر اللكى 
ونودم لو اسستطاعوا أن يحموا اللك فى هذا الروع الأ كبر . 
ولكن واأسفاه !! لقد كان يبروس إن أخيل قد سبتهم 1 
فى عسكر حجر من أبالسة الميرميدون ؛ وكان بوليقيس بن بديام 
وآخر قرع من دوحته الباسقة آبقا أمامه » مكروي) مفرط 
فارًا إلى ذراعى أبيه الضعيف الشيخ ء بلتمس الجابة فى أوم 
حمى 6.. 0 زل يعروس يهب الأرض فى إرء... حى كن 
بان بدى أبيه ؛ وانقض على اللك التاعس فوضم حدا لمذه المي 
الطريلة المماولة العدية التى لطخها الدم البرى' وصهرتها جحم 
الشدة -.١‏ ول ين عن بريام السكين "وسلات هذه الزوج 
العذية التى وقفت بينه وبين بيروس ... مكيويا !! الل 
الرذأة ! التبقيت وحدها لتجرع المالة البافية ىكس الحياة... 
عأ غلا 

وهكذ!ا صمدت روح الملك إلى مياء ظروادة 

تتلفت دولما ؛ ترى إلى المدينة الخالدة تضطرم 

النيرانى حتبانها ... وتندك صروحها المززة 

ف الرظام ٠١‏ وتتهاوي أبراجها النيفة التى 

كانت تسود مها آسيا الجبارة ... والآن! 

هاهو ذا على ثرى إليوم الى" لا نقسس فيه ! 

وحثة هامدة لا تحمل نميا بعك ب ورأسا 


للف من #رجيل 


ارزساة 145 


وزاغ بصر إيناس حين شهد هذا المنظر الرهيب ؛ ووقر 
فى نفسه أن مثل هذه الهاة الحزئة قد حل بأبيه الشيخ » 
أعديسيز ؛ وبزوجته الميفاء كروزا » وبطفله المبود إبوارس ... 
م يبال أن إقتحم سغوف الأعداء إلى قصره الذى خلا قابه اليوم 
من أسسْده » و نال الشوك من ورده » وعاث فيه جنود الميلانيين 
فأسبح قاما سفصفا ... كن لم يشده فى دوحه بليل ... ول يحن 
فيه قؤاد إلى فؤاد ١‏ 
وهناك ... فى إحدى الردهات الممزلة ... وحد هياين ! 1١‏ 
تعم 6 هلين ١‏ سيب هذه الكوارث ااتلاحقة التى حلت 
بطروادة والطرواديين ... هيلين التى لم تبال أن تتروج ديغبوس 
أخا باريس - عقب مقتل حبيها بأيام ممدودة ؛ ! 
وحدها هتالك ... تتقدح المسائب شررا من عينما » 
وتتدج غواثئى الكروب فوق هامما : وتنمقد ظلمات 
الكوارث على جبينها الفضن السكره ... ... ٠.‏ اليل 1 ! 
وثم إيناس أن يفتك بهاء لما ذكر من الأرزاء التى حاقت 
بطروادة من جرائها ...ولا أن بدت له أمه ٠‏ ينوس اعد 
فأنذرته ألا يفمل ... ثم كشفت له حجاب الغيب الحرم على 
أعين اليشر ‏ فرأى إلى الآلحة أنفسوم يعملون بأإيدسوم فى لريب 
طروادة » وتدمير الطرواديين » وعلى رأسهم شيخ الأولب 
وسيده ... زيوس ين الأرباب 1 
ل ذانتم بنفسك بابي ... ولد بالبحر ... ولتتزح عن 
هلم الديار ... 6 
وانطاق إل أبيه فنصح له أن هرب ممه ... ولكن أنه 
استسكبر وأنى ... بحجة أنه بنتظر نبوءة من السماء توحى اليه 
بعا توح ... فيظ إيناس وأغلظ أوالده القول ؛ ثم أميء أن 
يقبض بيده اللأريتس والبينيتس 217 » وأن يركب كاهلى ابنه 
والافأوا فى الحال ! 
فلم بسع أمخيسيز إلا أن يطيع ... فسار أبنه يحمله ؛ وسار 
ولده السغير أبولوس بجائيهةء وتبعمم زوحه الخيلة كروزا 32 
وكان قد اتفق مع أتباعه قبل أن يقسد إلى قصر اللك » 
أن ينتظروه فى هيكل خرب قريب من مياه الملسبنت ... فلما 
)١( 3‏ وعنهمعط عت وعبهة مجائيل صغيرة للآلحة 'تحفظ في المتزل اعبادتها 
( وهى من قوس الرومان تفط ) 


أنبل موه يحمل أناء اتفقوا على أنتب يبحروا فى الال ... 
ولكنه ... وا أسفاء ! افتقد زوجه فل يجدها ... زوجه كروزا 
النى كانت الساعة فقط تتبسه ! ! لقد قثلها كلب من شياطين 
الإرميدون ...! وتارحع إيناس لييحشعما لفيه طيفها الخيل.. 
عند عثال مينركًا ... تقاطبه قاثلا ... 2 هلي يا إيئاس ! غادر هذه 
الديار فى الحال ... واذهب إلى شطئان التيير ؛ فان الآلمة قت 
أن ني بيديك ... رومة أم القرى للق وأبحر إيئاس ... 
وأبحرت ذلول الطروادبين معه 

وىغيشة الصبحالمشطرب »كان سوت الطب لالكبير يقسف 
كالرعد فى خرائب طراودة . وكانت الموع الحاشدة تمهرول »و 
الأسطول ؛ وكان السى الكثير عذارى من طراودة وسائر نسالها 
يورولن هن الأخريات نحو البحر ... فكنت ترى مكيوبا اللكة.. 
واندروماك الأزيئة الى اغتسما ببروس انقه ... وكاسثدرا ... 
تلك النبية التى أحبثها المماء ... فأصيحت فى جلة السى دول 
سريات أما ممنون وغانياته ... وكنت ترى فيرهن وان ق 
الصباح الباك إلى شاطىء الهلينث » لير كين البحر فيئين عن 
أُرض الوطن إلى الأد ... 

وكانتكاسندرا تنظر إلى الأساة وتإتسم ... 

وكانت أمما ترمقها بعيتين داممتين ... وتسألحا عن سبب 
ابتساماته! ... فتفت ركاسندرا وتقول ... 2 أماء ليس حظ هؤلاء 
الثزاة التتصرن بخير من حظ أبطالنا ... هأنذى أقرأ ألواح 
القضاء ... انظرى ... ها هو ذا مصر ع اجا ثمنون بيد زوجته 
كليتمنسترا الماشقة ... إنها تفضل اليوم حضن هاشةها 'الآثم 
على جنة يكون فما زوجها ... إنها ستقتله ) ستذحه يبدمها ... 
حيما تطأ قدماء أرض الوظن ... ] 

وانظرى لا أماه ... ها هعوذا أوليسيز تعصف به الرييم ... 
ويامب به الوج ... ويؤرجحه البحر :اللجى ... عشر سنين 
ب أماه يقشها ملك إيثاكا فى تيه هذا الاء ... والمشاق يتقاتلون/ 
من <ول زوجه ... وتليماك السكين يغطرم غيرة ولا يتطيع 
أن يفمل شيئاً ... 

وانظرى يا أماء ... هاهو ذا متالأيوس ...بانس ل 
أنت باثس يا منالايوس ... لقد غان السكين أن هيلين ذقية كم 


0 الرسصالة 


هى ؛ ... لقد نسى التاعس ألها تقابت فى أحضان أزواج 
غيره !... أنظرى إليه يَعَذْفه المحر إلى شطائان مصر ... وانظرى 
إليه ذليلا يبن يدى هراين يتوسل إلا وكان أحرى لو أنه 
قتلها . 
عد« 

ونمى الميلانيون فى أثشوة أأنصر أن يقربوأ القرابين 
للاهة التى تصرتهم وأيدتهم وأظفرتهم بأعدائهم ؛ قبل أن 
ببحروا ... فأئاروا غضب الأولب ... واستتزلوا لمتة المماء 
واستدقوا حثق حيرا وأيتيون وميارقا ... ونقمة زيوس ! ! 

لفد ثارت ثائرة ميغرقًا ... نانطلقت إلى أبها وشكت إليه 
ما فرط هؤلاء الجاحدون فى حنها وجنب الآهة ... وائفق 
اجيم على أن يسخر ترتيون البار ... إلنه البحر ... أرياحه 
العانية على أساطيلهم فتمزنها ... وتطلها تطليلا ... 

فا كادت الأساطيل مخر عباب الماء . . وما كدت تنتعد 
عن شواط' إلبوم .. حتى بدأت الماصفة ندوام .. وستى أخذت 
الأمواج ترسل أعراتها حول السفائن ٠‏ وحى ثثر الشبج حبابه 
فوقها ... وحى ارتمدت فرائص القوم ... ونظر بعظوم إلى 
مض وي فى بوم حشر ... ولا يتساءلون 

واقد سدقت كاسندرا ! 

ذهاعىزى الأساطيل الككثيفة ترق فوق سطم الجر ... 
وها مىذى دوارى منالادوس النشثات تدفمها العاسفة فيطريقها 
أل مفى .. . وها فى ذى مس! كب أجا ممنون تتكسر على 
الصخور النائئة فى عرض الم ... وما يكاد يصل هو إلى مملكته 
أرجوس حتى تقتله زوجه الماشقة . . . مؤرة عايه أحطان 
عاشقها الأثيم إيجستوس ... وهاه ذى سفين أوليم يز تل فى 
الببحر الششاسع ؛ وتشكدسر ا عامها ءن ساب ء . . و.ظل البطل 
الذوارفى نفلة وترحل . . . عشر مسنوات . . . ونظل زوجه 
.ينلوب تنتظره .. . وعشاتها ينتتلون دول قصرها . . . وتاماك 
البائس ابنها ينتظر أومة أبيه . 
فيدص العشاق الأمين . .. 

وهاك ببدوس بن أخيل يعون ومعه أدروياك الى تظهر له 
المب » عاملة بتصوحة هكيويا لها ... حتى تنشىء ابنها .. وكانت 


ع حبى يعود بعك شالدة وبمك لأى 


تمترم مضايقة بيروس ومناوأنه ليفتاها .... ولاستريم بالا 
من عداب العيش بعك هكتور 206 6 


دميى لكر 


)١(‏ تبر هذا الفصل الأخير من حروب طروادة النبع العذب ال 
أستمد هته اسخيلوس وسوفركليس وبوربييدز ]أ كثر درامامم ل 
انق أربت ط المائتين » واتى لم ببق منْها إلى اليوم أ كثر من م 
وعصرين . سبع لكل من اسخيلوس وسوفوكليس والماق ليوريييدز , 
وسنساول أن نمطى للقارى' سوراً منها على صفحات رالرسآلة م ثم تم 
علاى أرستوفان الى يعتبر أ "كثرها تدا ليوريبدز 


القهوة الجيدة 

ليس الين مادة من مواد الثرف » ولاصنقا درل 
الأسناق الكالية الزائدة على الحاجة » وبا هو شىء من 
الأشياء الضر ورية التى لا يجد الانسان عنها حيصا » واذا 
كان الافراط فى تعاطى القبوة بؤثر تأثيرا سيثا على ذوى 
البنية الشميفة » ذان الاعتدال فمها هو على عكس ذلك لازم 
لسلامة المزاج وصمة الجسم 

إنك حين تتماطى فتجالا من القبوة ممس كنك 
ولدت من جدد : تشمر أن طاقتك التى زادت أشمافاً 
مشاعفة نستطيع أن تتغلب على كل متاعبك » وأن نذهب 
عنك الشحرفلا تفكر إلانى مسرات الحياة وملذا تاليش 

إن فنجالا ساخناً من هذا الشراب القيد إذا أعد 
اعدادا متقنا برب اليصر ويقوى الشعهبة ويبءعث فى الجسم 
شعورا الغرطة يقدره الغنى ما يقدره الفقير . ولكن القبوة 


لا تقدم اليك هذ المناقع إلا إذا كانت من بن ديد التو 35 
غير عخلوط بالخص المقلى والقشن الحمص ؛ وأشمر أنواع 
البن فى المالم من غير تزاع هو بن البرازيل ؛ لأنه ,زرووع 
على القواعد الماهية » وخميصة وعاحنه فى القاهرة يجرى 
على أحدث الطرق الفئية فى مخازن البن البرازيلى فيشارع 
نواد الأول » ذفى هذه اللذازن الوحيدة جد فى كل وقتث 
ألبن البرازيلى الحترق محمصا ومطحونا من أجود نوع 
وبأسمار معقولة جدا 


ازسالة لل 


ات 


| أر جحو 


إن ما تعره «قطاء » ليس إلا ما تقضيه 
ٍ على أنفسنا « ميتغائيل نعبة » 


بقم الأديب عبد الوهاب الآمين 


ل يكن سبياً غْي] عندما فتنته تلك الغادة » بل لقد حاول 
جيده أن بسيطر بعقله علرجو ح تلك الماطفة » فغره لأول وهلة 
نىء من النسيان أحس به ء وظن أن الوقت قين باستئصال ذلك 
ألمب الفاسن »؛ وطاوعته نفسه بعد أسأبيع أن عزق سورمها 
ليلقها فى الوقد أمامه ؛ وقد عاودء طيف « المائلة 6 والزوج 
المنون ء وأطفاله فى الفيب ؛ وبسمة السعادة الى ستشيع على 
الودوه ؛ فتعهد ! 

وكان دانم اللجاجة فى « النحليل 6 ؛ فيل أليه أن الأس 
إبلغ مرايته » وأن دذوة الشباب فيه قد قرت ؛ وما عليه إلاأن 
ينو على زودته فتحتو عليه » فيثمر ذلك الحنو حب : ثريقاً . 
ليه الكل اليدب الس الى كي لذ رعو لذ 
وأنه يمد هذه السنين الثلاثين جدير به الافلاع عن اجهاد نفسه 
وعاطفته الجاحة بالتطوح فى مثل هذه الجازفات ا 

وماله قد فتنه تصوبر ! ألا يوز أن يكون ليد الصور الفنانة 
فضل هذه الفقنة وهذا السحر ؟ بل هذا هو الاطق المقول ؛ 
فليس لانانة أن تمتلك مثل هذه النظرة اأغرية» وهذا السحر 
الفان 1 إنها ولاشك فملة اارسام ! 

وأطل عليه وجه زوحته فى تلك اللحفلة ؛ فتمثل فيه الطهارة 
والاخلاص » وابتسم على رخمه لأن روحه الشابءة الرحة لم تاق 
أن ثقاوم البشر النطاق من عينيها ؛ والطرب الشائع فى نظرتم! ! 
ورمته بقشر وهربت ! وانهزم معبا فرحها الى ااطروب ! 
فتمثل مذياله الفرق بين هدوء حيانه هذه التى سيقيل علما ء وجموح 
تلك الى عنيم على فراقبا » فاستشعر شيثًاً من الزن طاف به على 
هذا الفراق » وسرت فى ذهته سور سريمة من ساءاث اللذة 


ٌ والفو يكاد ينسخها ع الأيام 5 غير أنه عاوده شموره بِقوءٌ عزمه 


الابق ومسؤولية الرجل الرزين الذى سيكو عما قربب» 
فزق بقايا السورة ورماها فى الوقد ونظر إلى اللنب الصغير 
المتصاعد منه » وثرد ذهنه 
4 # #4 1 

تقدموم الى مخفة إلى !ب القسورة وفتحها يتؤدة وعلى فه 
ابنسامة متكافة . وأخذ يفرك بده منظاهي] بالبشر لقدوم 
« سيده 6 الذى طالما نفده بالمطايا السغيرة التى كانت نسع 
وتكير حسب ما يقوم به من خدمة ! ركان يتهج كلا أبصر 
2 سيده 6 بصحية |مأة » فان وجودها معه يمنى ضرورة الماجة 
إلى خدمته ورءايته الاتين يستدرها عند أرفشاض السيما تقودا 
يطبق علها أنامله مذفة » وعلى وجهه تلكالابنسامة التى لفيه مساء 
اليوم بها » والتى يكرهها لا سيده 6 مئه فلا رفم بصره أليه 1 

وكانالمرض» موماء والقاسيركلها ملأىبالمخلرقات اجميلة » 
وكانت عين التاظر تلقف بين كل نانية وأخرى عضو بار 
نسوبا جيلاً بين تلاك المناظر السيئائية الطلاءة والاعلانات اللسقة 
ع المدران » وثماو بين تلك الشجات الختاطة بضْمة أسوات 
ناعمة #تطور بغض الأحيان إلى فهقهات صافية الخرس » تعاوها 
رئة النمم 1 ْ 

وكان وهو ينزعاء ناكتفيه معطفه الثقيل وبدير عينيه بين 
القاعد يلحظ أن ونا فى اللقسورة إلى جانبه برن فى أذنه فيترك 
سدى غير اعتيادى . . . حِذاب ! ساحر ! غير أن انتقاء القمد 
شغله وصرف ذهنه هتبة عن تتبع أثر ذلك السوت فى روحه» 
ولا<اس أخير 0 يكن فى ذهنه غير ذلك السوت وساحبته 
الاموب ! ودرت منه - من غير فصد - التفاءة إلى المقهورة 
فاصطدم نظره المسترع مها ... 1 نعم هم ! وقد ظهرت فى نومها 
الويج أشد ثثنة من صورحا ؛ وزادق الما الأاذ ممعدر 
التحمل » » فأدرك أن قوته خونه » وأنه أمام شتخص علك سحرا 
يزيد على سحر للرأة ؛ فعادت اليه كّأة وبشرعة كل خيالانه 
التى نسختها عنرعته أولاً » واستمادت غيلته أويقات التأمل 
أ نى كان يفسا فى مئاحاة تلك السورة على أشد وأقوى عالاميا ٠‏ 
وأعسن وهو در نظره عن وجهها الذى «دث عليه البئتة أنه 
بتتتلمه اقتلاء)” ؛ وأنشيثاً من قليه وحسه قد تاق بتلك الأعداب 
السحرية التى زاد جانها الطبيمى الأخاذ اعتناء خاص بتنسيقها 


ذل الزسسالة 


وجميلها » وأدرك فى رارة نفسه أن سيطرة هذه اأر أ عليه 
ع محتوم وقضاء لابرد ) 

واتهز فرسة « القاملة 6 فاحاح برفيته فى التدخين وأمصصسر 
علها» ثم حسم المشكلة يمخروحه من القسورة ؛ وكان ثىءى 
رأسه يدور ويدور ١‏ وهو خمراك نفسى بين ماطفتين قويتين لايكاد 
دكن لاحداهها حتى ير ز نتاجها ملوسة لعينيه ) أب هذه 
لومس وهو بعل أن حها يفقده أشسياء كثيرة وعلليزة عليه ؟ 
أيتركها ولا يلتفث إلى تلك النظرة الصارخة فعينمهاء وآد بدت 
الايلة بوشوح فى ملام وجهها وشفتها ) ول تيتطم البغئة أن 
مخفا من عيتها الأخاذتين ! وهل هو قادر على أن مهمل اههامها 
التلاهى به » وهو الذى كان يقَفى السامات فى مناجاة صورمما ؟ 
وما ندري ! لملها تصطنعكل ذلك لاسمالته ! إنها خبيرة ولاشك 
بفعل هذه النثلرات فى القلوب ! إنها تاجرة تريد أن تغبنه بسفقة 
خاءرة :2 تريد مته قلباً بروح » لنمطيه فليا بلا روح اكلا إن ذلك 
لن يكون ! 

ووقف ذهنه عند هذا الحد» فقد بدت من مقصورتها وشت 
إلى ناحيته بتؤدة » ونا وسلت إلأيه أسرت قائلة : 

- كازينو أنترناسيو نال » منتصف الليل 

وماحته وق ذلك أيتسامة ١‏ 

+ ا جد 

عاد بسيارته بمد أن أخكر زوجته أنه سيقضى اأسهرة مع 
صديقله؛ وأناسيتأخر عن وقث قدومه المتاد » وانطاق كالسمم 
مها على غير قصد ؛ ثم خطر له أن يشرب فوقف عند أول حانة ! 

وبمد الكاس السادسة نظر إلى الماعة فوجد أن ببنه وين 
الوعد ما يقارب الساعة ؛ تقطر 4ه أن يعَصّمها متجولا لأنه 
شعر بلا كتفاء من الشرب وقام 

وم يكرى « التجول 6 فى مخيلته غير السير إلى طريق 
الكازينو ! فوقف على بإبه وفى صدره عاك ء وفى خطوابه ترود 
وإحجام » وأأاق نظرة نأمهة على الوجوه فلم يجد بينها غاديه » 
فساقته قدماء إلى الباب وطاد إلى مقمده فى السيارة وقد خطر له 
أنمو قفدناطق بالذل والمبودية ؛ وأنه يسىء إلى نفسه بذلك العمل » 
وأن شعوره بكرامته وكبريائه قد ئلم ؛ ويدت على وجهه غضون 
وغيوم ! 


و تلك اللحظة فقط شمر أنه تعب منهوك ؛ وأن ماح 
إلى التوم شديدة ء فقبض عل مرك السيارة وأداره عذفة ولباقا 
وشعر أن كل مافيه فى تلك الاحظة عرعة قوية ! وأن فى ا 
المزعة قضاء لا برد 1 

واختلوات فى ذهنه الأفكار والصور وء<ز عن متابمة ن 
عمله؛ وشعر بشىء عن السكلال والقتوروالأعياء؛ وكانت أيتسام 
أزوحته جامدة » وكان عل غير عادنه فى النوم السر يم بدو 
ماج ولا دابة 7 

ولا سيطر ساطان الكرى على جفنيه كانت الساعة توم 
باتتساف الليل » وكان ذهنه السكايل يدرك أن فى دقاتها أمس] 

غير أنه لم .درك دتانها الأخيرة 1 عبر الرهاس انرميي 

اعلان مناقصة 
تفتيش مبانى غخرى القاهرة 

السكائن بالدور الملرى من_مارة وزارة الواسلات 

بوم ه فبراير سلة سوا الساعة ؟١‏ ظهرا متاقصة 
إنشاء باق مسا كن موظنى وخدم مستشى يبنام 
بأنى زعبل عل ؛ ويمكن للقاولين الدخول فى هذه الأعمال 
كلها والحصول على المستندات من التنقيش الذ كور نظير 
مبلغ ؟ جنيه و 85 مليا « ققط جتيهان وخمسة وثهانون 
ملها لا غير 6 كا عكن للنقاولين الاخصائيين الدخول فى 
جزء منها حسب الختضاصهم . وتباع مستندات الاعبال 
الاعتيادية عباغ ١‏ جنيه وه ملما « فقط جنيه وار بعماثة 
وخمسة وعشرون ملم » » والأعمال الصحية بلغ ههد» ملما 
« فقط سبعائة وخمسة وثمانون ملها لا غير 6 » والأعمال 
الكهر بائية بلغ 05 مليا « فقط أربعاثة وخمسة 
وعشرون مليا لا غير» مخلاف أجرة البريد وقدرها 
٠ب‏ مليا « ققط ثلاثون ملما لاغير © 

ولامصلحة حق التجرّئة 


ان روديارد - مير الشعر ابر نُكلمرَى 
منذ أسابيع قلائ لكاتب عميد الشمر الاتكايزى الماصر 
وديارد كبلنج حتفل يبلوغه السيعين من عمره ؛ ولكن ااشاعن 
أشهر ل يلبث أن ميض بعد ذلك يقليل » ثم توفى فى الثامن 
ثر من يتابر الجارى 
وقد ولد روديارد كبائج فى المند عدينة بومباى سنة 1858 
كان أبوه جون كبلنج فنانا أدياً ؛ وكان وقث مولده يشغل 
عب فى مدرسة الفنون ابنيلة يبومباى ؛ وتلق كبلنج تربيته فى 
كلترا فى كلية ديون 4 ثم عاد إلى اللمند فى سن السا بمة عشرة ؛ 
أشترك فى حرير سميفة انكليزية تصدر فى لاهور . وى 
نة6م أخر ج كبانج أول 1 ناره الشمرية ف تموعة سعاها « الأغانى 
١قليمية‏ © ؟ وأعقها #جموعة قصسية عنوانها 2 قصص من 
ثلال © ونوالت آثاره القصصية بعد ذلك فأخرج منها ء 
الأببيض والأسود 6 وه الشسح ركثنو » وه وى ولى وتكى » 
غيرها ؛ فذاعت هذه القصسص فالهتد والصين واليابان: وطارت 
هرة كبانج إلى ماوراء البحر ؛ واستقبل كبار النقدة فيه قوة 
ببية جديدة » وجول كيلنج فى بسعة الأعوام التالية فى الطند 
الصين واليابإن وأصريكا ء ثم عرج على اتكاترا ديث سسبقه 
نيته » واستقيل يا يليق بأدبه وشعرء ءن التجلة والتكريم ؛ 
يحول بعد ذلك حيئا فى إفريقية » ونشر عن سياحاك العديدة 
كتابا سباه 9 من بحر إلى در 6 » وفى سئة قلا أخرج كبانج 
لوعة قصصية عتوانها 2 نضال الهياة 6 » وأتبمها بأخرى انها 
النور الذىخبا » بيد أنعيقرية كبلنج الأدبية تصل الذروة فى 
كتابيه الشهير 8 : هأ كتاب الثابة 6 6هه8 اودر »18 وكتاب 
الثاية الجديد 6 » وها كتايانةقه سيان عن حواة اليوان ف اامابة 
ل مثل كتاب 2 كليلة ودمنة 6 فى أديتا المرنى ؛ وعلى مثل بنش 
سص اليوانات والطيود التى وردت فى ألف ليلة وليلة ؛ وها 


يعرض كبلنج بعض خواص الحيوان الطبيعية والنفسية عرض 
رائما ساحرا ؛ وكان ظهور هذين اللكتابين الأول فى سنة كا 
والثانى فى سنة 5هه1 ء أعنى حيما يلم كبلنج الثلائين من تمر . 
ويعتبر النقدة كتانى «الذابة6 أرو ع مافى أدب كبلتج وانتاجه . 
واستمر كبانج فى انتاجه الأدبى يرج الجمومات القسصية 
والشمرية تباعا » ويرتفع باستمر ار فى ساء اللجد واأشهرة . ومن 
جموانهالشمرية الشهيرة غير ماتقدم 3 الأمر لجس » (سنة 160#) 
و 2 أناشيدإمن الكتب 4 (سنة 91 ) و < الديوآن الشامل », 
وفيه يمجمع طائفة كبيرة من شعرء التفرق . وكتب كبانج أينا 
« تاريخ اتكثثرا » بالاشتراك مع سديقه فلتشر ؛ وفقد كيلني. 
ولده فى الحرب الكيرى ؛ فرأى أن يخلد ذكرى الفرقة الى 
حارب ممها فى كتاب عنواته 2 المرس الأرلئدى فى المرب 
الكبرى 6 (سنة 151) ؟ وكتب كبلنج غير ذلك كتيا أخرى 
من القصص والشعر يضيق القام عن ذكرها 

وياقب كبانج فى الأدب الانكلزى بأنه 8 ساعن 
الأمبراطورية 6 ؛ وهذه فى الواقع أبرز خواص الشاعى الأ كبر ؛ 
ورعاكان فى هده اللخاصة ما يباعد بين أدمه وبين المقلية الشر قية ؛ 
فقد كرس كبلتج كثيراً مرد_ نظمه وثثره للاشادة بمظمة 
الأمبراطورية العريطانية وما أحرزت من سيادة واسمة على كثير 
من الشموب » وما أصابت من النماء والننى » وما يجب عليها 
أن تتذرع به لاستمرار هذه السيادة الشاملة على الشموب 
الحسكومة ؛ وفى هذه الواطن يبدو كبانج استماريا مغرقاً فى 
القومية . بيد أن كبانج , فها عدا ذلك ٠‏ يتمتع مخواص أدبية 
وشعرية باهرة ؟ وأسلوءه قوى ساحر يفيض بيان وبلاغة ؛ وقد 
انقسم النقدة فى شأنه إل فريقين » فريق برتغم بأدبه إلى الأروة ؛ 
ويرى فيه المثل الأعلى لاشمر الماصر » ومن هؤلاء روبرت لند 
الذى قال عن كبلنج « إن عبقريته تشرق على مجيله فى البلاغة 
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والنكاهة 6 وفريق وهو الافلية يتتقص من مكانة كبلني » وبرميه 
بأنه سطحي فى شمره وى 58 وأنه يكتب بأسلاوب براق برضى 
الجاميرفقط . وزعم هذا الفريق جورج مور . بيد أنه مهما قيل 
عن كبانج وعن مواهبه وخلاله » فلا ريب أنه يتبوأ أرفع مقام 
فى الأدب الفيكتررى 
وقد نال كلنج طائفة كبيرة من الإوائز والأوسعة الأدبية 
الرفيمة » فتال جائزة توبل الا داب فى سنة 15.037 » وثال الوسام 
الذهى لخمية الآداب اللسكية ». ومنح عدة أجازات نقرية من 
الجاممات الكبرى » ولبث مد ىأعوام مدير لجاممة سات أندروز 
فطابا الناء بج العتلىي 
أسدر الأستاذ هنرى رويير الحاى الفرنسى الكبير رما 
دديد] من كتابه الشرير « قضايا التاريمخ المظمى 6 تاسدع دعآ 
متاماعةة]! عل مغده:8 ع وهر اطْْء الماشر من ذلك الأثر الحافل 
الممتع ؛ ويعرف عاق الأدبالفر نسى كتاب الأستاذ هترى رويير 
حدق العرفةويقر أو نأ جزاءءالتوالية بشنف ولذة؛ وه وكتاب يفيض 
فى الواقع طرافة وقوة وسححرا » وفيه يتناول الحاى الأشهر طائفة 
كبيرة من أشهر القضاا التاريخية والجنائية الروعة ؛ وممظم هذه 
القضايا والحوادث معروف للقارى' الثقف » ولمكن الجمديد فما 
حقاً هو الآسار ب الرائم الذى يعرضما به الآستاذ هنرى روبير 
على قارثه ؛ فهو نحام بارع فرج على مد الأعلام من أقرانه السابتين 
مثل لاشو وديماتم ولانورى أعلام البيان والدفاع فى القرن 
الماضي ؛ ثم هوكانب من الطراز الأول يتشرف بالاتتاء إلى 
الأ كادعية الفرنسية والامخراط فى سلك الهالدين ؛ وهو مهاتين 
السفتين يقدم إلى القارى' ميفة قضائية وأدبية رائمة » عرصّت 
فى أسلوب قضال وتاريخى واضح» ونظمت فيه الأدلة والفروض 
القضائية إلى جانب التمليلات التاريخية والاجماعية البارعة . 
ورعا كان عيبا فى هذا الأثر الحاذل أن خصصه هترى رويبر كله 
تقر تقريا لاستعراض قضايا ! التاريخ الفرنسية ( وإنكان يقص فيه 
قليلاً ددا من القضايا الأخرى ) ولكن رعاكان ذلك أبنا 
من عوامل قويه ودتة مدأومانه ووثائقه 
وينتاول الجزء الجديد الذى أصدره هنرى روبير عدة فصول 
أواما فصسل خصص لوادث السموم والنسوة المسمات 


فى القرن السابع عشر ؛ وهى حوادث تناولها من قيل | 
البارع ؤونك برتتانو فى كتاب قوى ساحر ؛ وقفصل خم 
لفضيحة بناما الشهيرة التى اتهث بافلاس الألوف وت 
مثات اللايين : واكة نفر من كبار المولين والساسة ه 
والحي على بمشهم بالسيجن ؟ ثم فصل خصس ميلا كاري 
مديتشى 7 فرنسا ووالدة هنرى الثالث وفرانسوا ١!‏ 
وشارل العاشر ملوك فرنسا » وهى اميأة رائمة وافرة |( 
وائفسث ؛ ولكن الأستاذ فرى روبير محاول أن يخنف 
سَْ النارعخ القاسى » ويتلمس ل أعذار الياسة واللك 
والاأستاذ هتزى روبير يرج فسوله الساحرة دون نظام ب 
ف ىكل جزء من كتابه أربمة فصول أوخسة لا جمعها ر 
العصر أو النوع ؛ ولمذا لا بمتير الجزء الجديد خاعة الكتار 
وليس يمرف 3 جهة أخرى أنى بقف الكناب وأيان ينتغر 


سكسبير والسه 
سترى 0 أول رواة لشكسبير على ستار السيما ؛ ر 
فكرة جريئة للفنان الشهور مكس ريغهارت ؛ فهو يعمل ! 
لاخراج شربط مور من رواية شكدبير اأسماة  :‏ حل ل 
صيف » ؛ وقد سيق أن غمل رينهارت لاخراج روايات شك 
الكبرى على المسرح ؛ وجح فى ذلك احا عظيا ؛ فهو أ 
يعالج إخراحها على ستار السيما ؛ ؛ وكذلك عمل يهار 
لاختراج روايات أعفلم كاب امسرح مثل مولييد ؛ وأبسز 
وب رتاردشو » وشتر ندبرج وغيدم ؛ وكان بكس ديهارت أ 
فنان وأول تحرج مسر فى ألمانيا حتى سجاء المتاريون فى الم 
ضٍ يشفةوا على عل ولانن ؛ وأطلقوا المتان لتعسيهم لخنم 
الشنيع . » وشردوا أقطاب الفن لأنهم يبود ؛ وكان زينهارت 
مقدمة أولئك الذين رفشوا البقاء فى ظل هذا النظام البربرى, 
وهو يتجول الآن فى عوام القارة فياق فنا أعظام حفاوة وتقد 
ومكس هارت عسوى الأسل ؛ وقد ل سار بود, 
سنة 169 2 فور الآنفى كو الثانية والستين من خجمره :و 
شاءت بلدة مدبثة سالر:ورج أخيراً أن تكرمه وأن م 
1 فأطلتت اه على شارع دن أم شوارعها ؛ وسالزيوز: 
عى مدينة الفن والوسيق 


اأزماة 


دعو 
للدكتور جسن أبرأهم حسن 


شطع ة 


ومن الثرابة أيش) أن يجد الناقد يأخد علينا أننا كثير؟ 
ما نستمد ونقتبس من كتاب تاريخ العرب» لسديوء و « موجز 
تارعغ العرب» للسيد أمير على ؛ و« الحضارة المرمية »ل+وستاف 
الى بون ٠‏ و د أتباع ممد » لواشتجتن أبرفنج » لأمها فى نظره 
أصبحدت قدعة قاصرئة من حيث المستوى العلمى فى الوقت الذى 


عرآه فيه يشيد عدح الستشرق مليوث 0 ويستدل به فى فى 


الكئاب عن أن قتيية . وقد يدعوه الاجاب عرجليوث فيدافع 


عنه متا بأننا لم حسمن الرد عليه حين قال : 9 فى سدد الرجلين 
اللذين أرسلهما عام ل كسرى على المن ليأنياه لرسول » فاما قدم 
الرجلان على الرسول ( صل الله عليه وم ) أخبرها بآن كسرى 
قتل وأن أنه هو الذى قتلء 6 6 أن الرسول كان له من نأتيه 
بالأخبار | ! أما واللّه لولا أن الناقد كم تمتقد ! ١‏ افائنا 
أنه بردد صدى هذا المتشرق الذى يتك ركل ممجزة لارسول 
ويذعب ف التأويل بميداً يحجة الءقول وغير العفول » ولوكان 
حصوله أوشح من الشمس ف ونح الهار 

انظظر الى هذا النافد يحمل من عيوب كتابنا أثنا ل نبطل 
هذه الرواءة الدالة على المجزة أو نتأولها على الرهم من تمرض 
أكتب الستة السحيحة لها وإئباتها ؛ وعلى الرغم من أنه يلم 
كيف يتغلب التمصن الديى أحياناً على روح المل والبحث عند 
لط 2 


بض الستشرقين ؛ فينظرون إلى ماورد عن الرسول من خلال 
مذاهيهم الدينية لا أبحالهم التاريخية » ولسنا فى حاجة لابراد 
الأمثلة والشواهد على ذلك » فهى فى متناول كثير من الناس 

ولشد ما أب من حضرة الناقد حين يأبى أن يكيل لنا 
الدم حزاقاً ‏ ولكنه لا يأنى أن يكيل الذمكذلك ويضمائنا 
مخطثة لا حق له فها » من ذلك أننا لما رويتاقول بعض أأؤرخين 
إن بعض الفوار ج كانت تدر مهم أمور متناقشة ندل على 
أنهم يخبطون خبط عشواء » كلومهم آ كل الرطبة بدون دفع 
تعنهاء واسترضائهم ذمياً بدفم تن تبر له قنلوه؛ وفتلهم عبد الله 
ابن خباب وزوجه ويمعض النساء - علقنا على ذلك فقلنا إن هذا 
ليس من التناقض فى شىء ٠‏ وإنها هو أقرب إلى أن يكون غاراً 
فى تطبيق مذهبهم » وحجتنا فى هذا أن الموارج يرون وجوب 
قتل الل الذى لايدين 7 أسهم لأنهم يمتبر ونه صريداً ؛ وحروبوم 
للتدوة مع على بن ألى طالب ومع الأمويين » بل وأشمارثم 
وأراجيزثم تنطق بذلك . أما الذى فلا سلطان لمذههم عاييه 0 
ما أنهم كانوا لا يستحلون أ كل النعسوب أيا كان صاحبه » 
ولو أنبم يستحلون قتل النفس التى حرم لل قتاها . فن أبن يأى 
التناقض باترى ؟ حبذا لو أرشدنا ااناقد إلى وجه آخر فى هده 
المسألة خلاف ما ذهبنا إليه !؛ قليس إثقاء التكلام على عواهنه مما 
أتخدم به المادة التاشثذ فى مماهدنا البامبة أو يحفظ مر 
مها فى الأقطار الشرقية ! » 

لايل خطأ الناقد ى هذا عن خطئه فى دعواء » بأننا مع 
استشبادنا ومباهاتنا بتامذئنا لبعض الستشرقين نامى مانتقله 
عنهم أحياثاً وتنسبه لنفسنا » وأننا جرينا على ذلك فى الفسل 
الذى عقدناء لكتبة الاسكندرية » ويكنى فى الرد على هذه 
الدعوى الحريقة أن يرجع القارىء إلى كتاينا مرو بن الماص 
فيجد أننا ذكرنا هناك رأى 9 بعائر 4 منصلا فى إحراق هذه 
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الكتبة » وعلقنا عليه عا يستحق من تقدير . فاذا أسلتا القارىء 
إلكتابنا الذكور ء فذلك لأنه يمتبر خاسا بهذه الواضيبع مدن 
فيه آراء بعض الملماء منسوبة الهم عن هذه الحادئة العظيمة 
الشأن 

واقد كنا ريأ يحض الأقلام أن تتزلق عن منهج التفد 
الخالص إلى إاقاء الهم والظنون بين الئاس وغرس ما لاستحسن 
غيسه بين التلميذ وأستاذه أو بين ااؤرخ والؤدخ . وحاشا 
ل أنتب ندعى ماليس لنا أو أن يهل فضل من جلستا أمامه 
ماس التفيذ » فاذا رغيت بعض الأقلام فى أن تهمئا بالتدليس 
مع ومض الأسائذة ااستشرقين ء أو بإلمقوق مع أستاذنا الرحوم 
الشيخ تمد الحضرى بك الذى نقدرء وتجله ء فاعا تحاول عبثاً 
هذه الأقلام وتمكن من نفسها وندل على مصرعها . إن التصلين 
بنا يعرفون أن ليس من خلقنا إتكار اليل . وكمد الله أنه فى 
الوقت الذى كان الناقد يفكر فى هذه الوقيمة بيتنا وبين استاذنا 
المرحوم الشيخ شد الحضرى بك كان أحد أفراد أسرنهيتكرم زيارتنا 
ويعرض علينا أن نشرف على نشر ما خلفه اللرحوم من الكتب 
التى ل تنس فى حياته . ويا لامجب إذا كانت الجرأة والضمير 
يطو حان يبعض الناس إلى إثارة الشغينة بين المى والليت » مه 
تبلغ عفتها فى أن توقم بين المى والمى ١‏ : ألا فليرح الناقد بإله 
من هذه الناحية فلن جد عرسيه أرناً خصبة ولا يش .ه غيغلاً 

خ# ا # 

كيف يكن أن بوفق القارىء بين قول التاقد إن هذا 
الكتاب عرض لنواح شتى من الخحياة الاسلامية القدعة : عرض 
لنواحى الدن » والسياسة ء والاجماع » والمقل » والأدب؛ وين 
قوله - عدا الله عنه - « إن الؤلف غيرموفور الثقافة الاسلامية 
وقد أداء تفريطه فى جانب الثقافة الاسلامية إلى الافراط فى 
الأخذ عن المصادر الأحنبية 6 » ومن يدرى ؟ فلمل هذا تقربظ 
قامت عيناء فأبصر 

جرت العادة أن بسمى الكتاب بأبرز نواحى موشوعاة » 
واللبيب يدرك بداهة أن فتح عمرو بن الماص معسر مما يتطبق 
عليه انطباقاً كلياً لظ السياسة وممني السياسة ؛ ويدرك كذلك 
أنه كان لمقائد الفرق الاسلامية ومذاهما المكان الأول فى إحلال 


دول مكان دول » وتقويض عروش ومدعيم عروش . فهذه الدولة 
المباسية استطالت أعاللها بسبب انتشار المقائد الشيمية وتثليها؛ 
وتلك دولة الفاطميين خلتها اذاهب الدينية أبذا ٠‏ ودع عنك 
القرامطة ع والباطنية » والفوارج وغيرثم ؛ فثلك أمور يطول 
شرحها . فآنت ترى مبلغ تأثير تلك المقائد فى الاتجاهات 
السياسية ركودا وهبوباً » وماذا نتكون السياسة إذا لم تسكن 
هى خلق منشات جديدة , وتنظم أمور الناس وفق مشارب 
ملوكها وأمس اميا » وطبع الجتمع على غار مايراء الجاكون -واء 
بسواء ؟ لكن ناقدنا يأتى مع هذا ممتفاً بأن عتوان الكتاب 
قاصر لا دمع مثل هذه البحوث ٠»‏ فاكانت تصح نسيها اليه 
ولا وضعها فيه ؛ ويتطف فيرشدثا إلى أنه يقبنى - إذا ل تسكن 
مندوحة عن ذكر هذه الأماث - أن نصوغ عنوان ككتابنا 
عا يدل على الشمول ؛ وبزداد تمطفا فيذكرنا يكتاب « موجز 
تاربخ العرب 6 للسيد أمبر على الهندى الذى نمرفه حق الرفة ! 
ولقدكان بودن أن نتبع نصحه س ولو مرة واحدة -- تشجيماً 
لانقد » وثقة بنية ساحبه » رلا أنه سها عن أننا بسبيل وشع 
جلة أجزاء لعن حِزء عصر خاص به . فاذا اقتديتا عن ذكر. 
لحق علينا قوله ليس لدينا عرض واحد محدود ترى أيه ولسير 
على هده ؛ ولمله بذ كر أخير] أن هناك خهسة أجزاء باقية ستصدر 
بعد هذا الزء - إن شاء الله - فل يشأ إلا أت رزودنا 
كماوته س بتسحه » وبأن نكون فى وشمها أشد محفظا 
على أننا نضحك أشد الشحك حيث برشدئا الناقد إلى 
الافتداء بوشع السيد أمير على لامم كتابه 8 موجز تاريخ المرب » 
ذلك الكتا ب الذى وسفمؤافه بأنه امتوسطالمكاثة التارضخية» م 
وستأيضًا الؤرخ الشهور السير وليام ميورالنى اف لنا كتايه 
فى سيرة النبى وكتابه الآخر فى الحلافة بأنهما قدعان . تحب 
- قبل أن نترك هذه النقطة ‏ أن نبمس قأذن الناقد بأن الؤلن 
الأول السيد أمير على » الذى لم برق فى نظره أن أخذنا عنه بض 
ما أخذناء يقول عنه الأستاذ ادوارد براون فىكتابه ناريخ الفرس 
الأ لى 1١‏ كام 4 بملوط8 كه ماما سانا رمسدم8 .9 .185) 
(188 ,8 فى سيا قكلامه على مبدأ ظهور الاسلام ما نصه : 


الرصالة 


هط 

د هذه السائل قد ثاقكها فى مؤلغانهم بكقاءة ولبانة كل من 
سيل © وسير جر » وميور ؛ وكرهل ؛ ونلدكه ؛ وبوزولعيث » 
والسيد أمير على 

والسيد أمير على هو ذلك السلم العصرى الواسع الفكر 
والاطلاع جما بين الثقافتين الشرقية وااغربية » وهو حفيق 
بأن يطام على كتابه كل من برغب فى تفهم ذلك النفوذ القوى 
الذى لا بزال إتمتع له به الاسلام ونديه » حتى فى ثفوس هؤلاء 
الذن أشننوا روح الثقاثة الأوربية » 


ونمود إلى بعض ها أوردة حضرة : الناقك ب أستطفر ا ؛ 


بل إلى الارشاد إلى ما نقده - ليمدل فى الستقبل عن تكاف 
مالايحسن - على دأنه فينا - وليستوعب مايقرأ ويصرف 


نشاطه فى مدارستها فا يكون الانسان كانياً إلا بمد أن يكون 
قارنا » وإنها لكبيرة أن يعمد واحد إلى كيل الهم والتشكيك 
غير صراع إلتارعخ سرمته » ولا للقاري' عفليته » ولا احق كته 
يقول : « إن تشريم القبلة وحككته يفافران فى كتاينا 
بثلاث سفحات » فى حين أن غلوة در البى تعتبر بق أم وقائع 
الاسلام 0 ومن وقائم التارم الفاملة لا ركاد تظفر بصفحة 
واحدة ؛ وأم البنين زوسجة الوليد بن عبد اللك فنص بصفحتين ؛ 
فى حين أنت. الأحداث السام التى وقءت زمن اللاينة بزيد 
إن ريده دالت ترك واتضغط فى أسطر قلائل » 
وحسينا أن عدم القارى” إلى كتابنا 0 ف 
بعض الأقلام م من المواء حبالاً 0 وماق من الواكم علا . 
عَنوة يدر ومقدماها ظفرا وحدها من صفحات 0 تعدو 
الثلاث عشرة صفحة ( صفحة 4م١1‏ - ]؟ ) ؛ وإلا فهل 
كان الناقد يظان اكلام فى ال+هاد وأسبابه ‏ والقنائم وشرعينها » 
وهل الدعاية إلى الدين كانت من طريق السلام أو امام كل 
هذا ينه عنأى عن غنوة يدر ولا بتعاق سباء وأننالم تقسل 
الكلام على هده الواشيع عناسبة مخالتف تلك اامؤوة الخمالاة ؟ 
وه لكان بريد أن 0 هذه الأحداث الحامة بذ كر ماقيل 
فى دثاء قتق الشركين ؛ وما تقدمث به قتيلة تعاتب الرسول 
مقثل أخبها التفر » وماوقع فى قتل أنى جهل هما مختص به 
كتب السير ؟ أما إن الاحداث المسام الى وتمت زمن يزيد 


ونا 


ابن الوليد ركزت وشنطت فى أسطر قلائل فدعوى غريبة » 
يكق لوأدها سقحات الكتاب مره #*«ه إلى 658٠‏ وفها 
أسياب سقوط الدولة الأموية ‏ والتمرضهالتففيل هذه الأحداث 
المسام الى وقمت أيام يزيد وغيره 
إها الاوم على من يحسما 
# و 
فى الا مثال 2 لا يشكر الله من ابتك ر المسئ من الناس » 
وإذا كنا فى كلتنا السابقة أخذنا على بعض الستشرقين أنمهم 
أحيانا ينظرون إلى تاريخ الاسلام من خلال مذاهمم الدينية ؛ 
لاأبمائهم التاريخية » فاننا لا تكتمهم حق الشكر ط نهم 
عاونوا فى رقع م الحمحب الى أسدالها 0 ر المظلمة على تاريمنا » 
وسلكوء فى سالسلة تصل أرله بآخره ؛ وتمد القابض علها 
السار حذاءها با عكنه من إدراك مافيه هن قو: وضءف واعتلاء 
وابتلاء . هذا ما كتبه فون كرعرء وبروان » وكرهل » والسير 
توماس أرثولد 0 وأميل درامتج وغيرم ١‏ يدل فل توفيق كير 
فى استشخراج لوقام والمبر التاربنية واضحة جلية بد أن اختاطت 
أحدائها وتمددث نظمها وآراؤها » وبمد أن كان التاريعخ سيا 
يتفكه مها الحالون ويحتقرها العالون ؛ صار بفضل تلك الأبماث 


ظللة من بمد ما يبمرها 


: الملمية الحديثة فنا كرعاً تقرن فيه الوقمة بالوعظة ؛ وتاحق فيه 


البينات والشواهد آثار رجالاته وبثانه » حتى غدت متابعه 
عذية للواردين وطرقه مميدة المدإين . فليس من الانساف 
ما ذهب اليه الناقد من أب التارمغ الاسلامى لم ينض بعد 
فى الشرق موشته الستقلة النشودة ؛ وأنه لايزال قصسا يقس 
وسيرا ساؤجة ت#لى . أجل لكان من حسن الحظ - أو من 
سوه - أن النافد بمد أن ثى عليتا ما تنى » وبمد أن ملأ 
مقالاته الأريم بما يسترهب بمض الألباب حتى ظنته إمام هذه 
السناعة » ذهب بميدا جدا فى الاعتداد والارشاد وتم يعد 
مخصيص ؛ وألتاها كلة داوية بأن الناربعخ الاسلاى فى الشرق 
وض نهضته ولا يحد من يقيل عثريه » وأن دوح الجامات 
وأثر البيثة والتقاليد وعمل البادى' والمقائد » والقوى الاجماعية 
والاقتصادمة لاتزال فى المربية أسرارالم ترفع عنْها الحجب . فهذا 
الكائب برى أ نكل ما ألف أو درس ف التاريخ الاسلانى من 


همه ١‏ الر سالة 


أصول وفروع وبيئات وتقاليد لنو وإطل ء سواء أكان 
الدارسون شرقيين أو مستشر تين 

كان الظن عن ينقد شيئا أن 7 بنا مئلا أعلى لما يابنى أن 
يكون علبه طرين البحث وبدلتا عمماستم هو للاحتذاء والأسوة» 
النفس دانم مولمة بأن تتتبع ذا الفمال » وتلا تفيدها الأقوال 
« وس تفسه ومؤدها أحق إلاجلال والنمظيم من معل الناس 
ومؤ دهم 6 . ويظهر أن الناقد استغمر هذا الاشكال الإديد ) 
فهو يحاول الئجاة بأن الذى يول دون كو الروح التاريخى 
المحيح فى الشرق هو ما يمترض الياحث من وعورة السلك 
وعد الشقة وصموية البال. ميس مرحى !1 كانه يستذر عن عدم 
إخراجه ولو مؤلنا واحدا يما ذ كر ؛ وهم كل الؤرخين بأن 
التارعخ فى كتتهم لا يزال قسصا يقص وسيرا ساذجة تتلى » 
ويكتب أربم مقالات ينقدنا فها قدا لاذماً » ويدعونا إلى 
الأخد من هذا ورك الأخدذ من ذاك . وماعهدنا واعظا حكيا 
مهدى إلى طرق إيسلكها ؛ ويكان التاس بواجيات لم يتذوثها » 
أويثقل عائق اناس عا تمزعن له ؛ أو يسوو عن أن الحكم 
عن الشىء فرع عن تصوره . عفا الله عن ابن القفع » ققد ذ كر 
فى ترججة « كليلة ودمئة 6 أمثالا مالهة لمن يششى حاية ااسباق 
وهو مقعدء أو يتول سدة الوعظ وهو محتاج إلى الرشد 

وبمد فا كان أغتى قراء 2 الرسالة 6 عن هذا كله » وما كان 
أح و التقاد ألا يشرعوا قلمهم إلاللّ والماحة العامة لاتغزو مم 
نازية من خوف أو طمع . ولكن هكذا قدر ( ولو شاء ريك 
ما فعلو. ) 

ولقد رأى حضرات القراء أن هذه الزوبمة التي هول فى 
أمرها وأطال فى.ذكرها لم تكن بذات خطر تمد له فى مجريحه 
مدأ . ولله الجد قد آن لنا بمد أن حم حص اق أن نسك القلم 
شاكرين 2 لارسالة » وااقراء » معتذرين + يدوريات عماعسى 
أن يكو ن بدر به القل ‏ فلبادى* أظل ٠‏ ومن لا يذار على المق 
وكرامته ينهم فرجولته . ( دأما الزيد فيذهب جقاء » وأما ماينقع 
الناس فيمكث فى الأرض ) 


أنتحى سن إرالقي سرع 


وزارة الأوقاف 
اعلان 


وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة عل الأوقاف الخيرية 
والأهلية المنظرة عليها والوكيلة عن نظارها والمارسة علها 
والكرمين الشريفين تشهر فى المناقصة العامة عملية ثور يد 
مم طن لوماتمنها 05٠٠‏ طن قوالب و ١١١‏ أطنان 
نيوكاستل و١4‏ كارديف و ١ه‏ طن كوك نحت الزيادة 
والعجز المطاقين حسب الشروط الوجودة بقسم الرى 
واليكانيكا وتقبل المطاءات لفاية ظهر يوم ؟ فبراير 
سنة ١95‏ داخل مار يف تقدم 2 معالى الوزر (قسم 
الادارة ) وكل عطاء لا يكون مصحوبا بتأمين ه فى المائة 
من قيمته لا يلنفت اليهوالوزارة حرة فى قبول أو رفض أى 
عطاء بغير بيان الأسياب ملى أن يكون مقدم المطاء مرتيطا 
بمطانه لمدة شهر من غ فيراير سنة م9١‏ 

وقد تحدد ذهر هذه العملية مدة ثلاثة أشهر من ناريعخ 
التصريح بااممل وعند رسو العطاء يكل التأمين إلى ٠‏ 
فى المائة 

ولقدى اامطاءات الاق فى حضور جلسة فتح 
المظار يف يوم ه فبرابر سنة ةا من الساعة الخادية 
عشرة صاحا بسراى الر زارة 


م ديات قر لتم 


تقبل العطاءات لقسم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم ١‏ فبرابر سنة م١‏ عن تو ريد وتركبي أسوار 
من الحديد حول متنزهات مجلس حل بتى مار ؛ وتطاب 
الشروط والواصفات منقسم البلديات مقابل ٠9؟‏ ملها؛ 
وتقدم المطاءات داخل مظاريف عختومة بالجمع الأحمر 
ومصحوبة بتأمين ابتدالى قدره ؟ ييز من قيسنها . وكل 
عفلاء يرسل بطريق البريد وويصل متأخرا لا يانفت اليه 


من عمل الأستاذ ! .ى . قنسنك 


جم ابرستاز تمر فؤار عبر البانى 
بقل الأنقاد جمد حامد الفق 
مطبعة مصر : كمئه ستون قرشاً مصرياً 
كان الباحث الذى تتوجه نفسه إلى معرفة عل الحديث 
والاشتفال به يجْد نفسه أمام كنوز ملأى بالجواهس النفيسة ؛ فاذا 
ماحاول ذتح مثلقها أخذء من المتاء وللشقة الغىء السكثير 
الشني + لأنها جمت على طرق من التأليفكانت آخر ما وسل 
اليه تفكير التقدمين حين لم تكن مطابع » ول مخرج النقول 
هذه الفنون الدهشة من الفهارس » والمفاتيس التى رصل اامها 
عقل العلا اليوم يكثرة الران 
كان جد أمامه هذه الصماب ؛ فيضرع إلى الله تمالى أن 
بدسر يمهرس يكون مفتاحا لمذه الكنوز ؛ مهون عليه الوسول 
إل بنيته ؛ ولقد طال أمد هذه الضراءعة حتى خرج علينا الأخ 
القامل مد فؤاد عبد الباق مم-ذا الفتاح البارك الذي مارك 
كيزا مثلقاً إلا فئحه على مصراعيه ء وثثر دره بين يدى الطالب 
يأخذ مها حاجته التى بدتذيها 
فالكاتب » واللطيب »6 والدرس » والتئيه » وانحدث » 


وكل من تموزه صتمته ؛ أوتقوأه وعبادته؛ إلثىء من هدى رسول 


الله صلى الله عليه وس ».فزع إلى هذا الفتاح فيضم فى بده ' 


بسخاء كل ما يبتنى وبريد . وقد قدم له الامام الكبير محدث 
مره السيد رشيد رحمه الله » وا حدث الناشلااشيخأحد شاكر 
عقدمتين » نقتطف مهما ججلاً قنى'القارى' الكريم عن عظم 
الحاجة إلىهذا الفتاح إذ قال السيد رشيد رحمة الله عليه ورضواته : 


2 ولو وجد بين بدى مثل هذا الفتاح لساثر كتب الحديث 
لوفر على أ كثر من نصف عمرى الذى أنفقعه فى الراجمة . 
ولكنه م يكن ليثنينى عن هذا الكتاب ( مفتاح كنوز السنة) 
ذان ذاك نا سبديك إلى مواشم الأحاديث القواية التى ترف 
أوائلها ؛ وهذا عهدبك إلى جمييع الين القولية والمملية » 
وما فى ممناها ؛ كالثمائل والتقريرات والناقب واافازى وغيرها » 
فا ركان بيدى هو أو مثله من أول عهدى الاشتفال يكتب 
السئة لوفر على ثملائة أرباع عمرى الذى صرفته فيها 6 

وقال الأستاذ الشيخ احمد شاكر 9 وقد عني الصديق ذؤاد 
افندى بللدقة فى الترججة أنم عناية » قانه لم يترجم ممثى من العائى 
-حتى رجع إلى الأحاديث فى مصادرها التى أشار إلها الولف وعبر 
عنها بالمبارة الصحيحة التى ندل علها الأحادبث . ولذلك 
مكث فى ترجبته أربع ستين ثم لم يضن على طبعه ياثال ؛ فاختار 
أرق الطابع فى القاهرة واندق له أجود أنواع الورق » فأبرز 
الكتاب كاملا ... 8 

د هذا الكتاب جعله مولفة فهرسا لثلاثة عم كتابا من 
أمبا تكتب الحديث . وعى : مسند الامام احمد بن حتبل . 
يح البخارى . صميح مسل 
سن الترمذى . سين النسائى . سان ابن ماجه . وهذه المانية 
هى أسول الستة ومسادرها السحيحة الوئوق مها . ويندر أن 
يكون حديث يح خارجا عنها . ثم موطأ الامام مالك . ومستد 
أبى داود الطيادى ... ثم سيرة ابن هشام . ثم كتاب المثازى 
للامام تمد بن عمر الواقدى .., ثم أعظل كتاب جع سيرة النى 
صل اله عليه ول وتراحم الصحابة والتابدين فن بعدثم وهو 
كناب الطبقات اللكبير لان سمد . والكتاب الرابع عشر 
المند النسوب إل زد بن على بن الحسين ... وقدردي الا ستاذ 
فنسنك كتابه على المانى والسائل الملمية , والاأعلام التاريخية» 


1 ٠. 
سكن الدارنى . سان الى داود‎ . 


1 الزسالة 


وقسمكل ممني أو ترجة إلى الموضوءاتالتغصيلية التملقة بذلك » 
أمرتب عناوين السكتابٍ على حروف المجم » وأجلهد فى جع 
ما يتعلق كل مسألة من الا حاديث والآثار الواردة فى هذه 
الكتب ..... ولمل نشر هذا الكتاب بامتنا المربية |اشضريفة 
يكون سببا فى اقبال التلمين من ججيع الطبقات على الاشتفال 
بالستة النبوية ؛ وعلى الاستفادة من كتب الحديث التى هى 
"كنوز الل والكة الت أعرض عنها أ كثر الناس ؛ إما جهلا 
بفائسهاء أو تجرا عن المراجمة فها عند الماجة » 
وقدوتع الأستاذ ثؤاد عبد الباق لهذا اللنتاح فهارس أخرى 

مرا لننفمة به وبالمجم الفهرس لألفاظ الأحاديث التبوى » 
صدر مها فهرس البخاري ومسل , والتزمذى . ولملنا نتكام 
عنها ومن اه فى فرصة أخرى 


فر عام الفقى 
بصررها الوسَابرٌة 
سعيف العريان - أمين دودار مود زهران 


0 بالمدارس الأميرية 


ماذا يقرأ الطفل فى وقسر فراغه ؟ 

بل ماذا يقرأ الطفل فى مدرسته ؟ 

وناذا ينقطم أ كثر شسبابنا الذين أنموا دراستهم » عن 
المطالمة والدرس فلا يتذوقون لذة القراءة » ولا يلتمسون متاع 
الروح ورياضة المقل بالاطلاع والنظر فى الكتب ؟ 

هذه أسئاة تعمرض لكل ذى رأى فى هذا البلد ؛ فيذهبي 
يلتمس الهواب » ويمرض الرأى » ويتاقش الفكرة» فلا سبتدى 
إلا إلى رأى واحد : هو أن الطفل المربى لا يجد ما يقرأ فيإذه 
ويفيده فىوقت مما ؛ فا بين يديدمن السكتب واحد من ثلانة : 
كتاب بر ع الهار والليل » وكتاب فى مكتية أبيه 
يعيا من دويه فكره ويقصر ادرا كه » وصحيفة” بين هذبن أو فى 
مذهب ثالث ؛ ليس من المكة أن تصل اليها يده . والطفل 


() صدر منها « مدمس ١‏ كبورد »ع , دالم_ياد التاله » , 
« ععروس البقام »ء, « اللبى الذهى » ء « الزعيم العنير » 


بين ذلك كله لا يحد ما ذه إلى القراءة أو مله الى الاطلام 
نش نمأ كا رى أ كثر شباب هذا الجيل 

ومن هنا بدأ تفكير بعض أدياء المربية فى تلافى هذا النقعص 
فاجموا يعتايهم إلى محارة إيجاد « أدب الطفل » ؛ ويعنون 
بأدب الطفل » ذلك الآدب السهل الذى ين الطفل ويشوقه + 
ويحمله ‏ بالرغية والميل الطبيى ‏ على الطالمة وحب الكتب (١‏ 
متبتاً فى ثناياه ما تراد أن زد به الطفل من على وقن وممرفاً 
وبيالب » فيتناوله مقبلا عليه بقلبه وعقله وطبيمته ؛ وكانت 
محاولات عدية » أشافت الى العربية فنا جديدا » وأوجدت 
بها وبين نفس التمم سيا وثيقاً 

على أن هذه « القسص المدرسية 6 التى تك عنها اليوم 

أحاء جديد فى هذا الباب من الأدب ؛ فل يقتصر مؤلنوها 

15 الترجمة من أدب الغرب ؛ أو النقل منكتب الأدب القديم ؛ 
كا فءل من سبقهم إلى هذا الباب ؛ بل ترام يحاوثون أن يندئوأ 
أدب الطفل 6 أصيلاً فى العربية » مسرا من هذا الجوة 
الذى يميش فيه طفل اليوم ؛ وبذلك أوجدوا الصلة بين الطقل 
ولنمه » وبينه وبين أهله » وبينه وبين الجو الذى يعيش فيه : 
فلا ثيسييه بمدثذ أن يتابم القعسة مخياله »كانه بطل فيهاء مولي 
فى حوادنها ؛ وهدا ‏ لممرى ‏ نبج سديدء ليق بأن ينشىم 
من أطمالنا جيلا جديدا ء له ثمثدله المليا على مقداره ء وله رأبه 
فيا حيط به 

وقد استقيلنا هذه القسص لأول ظرورها منذ عام » فرحين 


آملين » مشفتين على مثل هذا المشروع أن يقن فى طريقه يعض 


مايقن فى سبيل أ كثر الجهود النافمة في يلدنا فيحول دونها 
أن تبلغ الام . ولكنا اليوم إذْ تطالمنا القسة الخامسة من هذه 
القمص الدورية -- استبشر وبزايلنا الاشفاق على مصير هذا 
الممل الناقع . على أن جهدا كهذا الجهد الذى يبثله مؤلقر 
القصص الدرسية سامتين س دير بأن يلق ما يستحق من 
عناءة الآإء والملمين ليدلوا تلاميدثم عليه ؛ ويرشدوث إلى سبيل 
الانتفاع به . لينجح الشروع ويثتى كمرته فى أولادثم وتلاميدم 
وما تحاول أن نصف هذه القصص بأ كثر مما وصفها الأستاذ 
الرافى فى رسالة كتها إلى الؤلفين بمخطه يقول فما : 3 إنها 
رجولة عالية قساق إلى التاميذ فى أسلوب التلميذ ؛ هك (م) 


